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]١7‏ بين لعروض وعلم لعروض والصرف وعلم الصرف » من 
الفرق مثل الذي بين الموسيقا وعم الموسیقا واللحو وعلم النحو ؛ فالأول 
من هذه الأزواج » هو الكائن الطبيعي » والاخر هو کاشفه وضابطه 
وقانونه ؛ فما علم العروض الا جملة القواعد التي تحكم بناء البيت لمفرد 
من الشعر ء وما علم الصرف الا جملة القواعد التي تحكم بنساء الكلمة 
المفردة من اللغة . 

فاذا كان قد ثبت أنه ينضاف الى علم العروض بعض الظواهر 
التي تتعلق بتتابع الأبيات لا البيت المفرد ' » فقد ثبت أنه ينضاف اى طم 
الصرف بعض الظواهر التي تتعلق بتتابع الكلم لا الكلمة المفردة " . وا 
كان تفعيل البيت والأبيات ( تقطيعها ) » هو التطبيق المقبول لعلم 
العروض » فان تصئريف الكلمة والكلم » هو التطبيسق المقبول لعلم 
الصرف " . 

۷ ۷ يخفى ما في طريقة العرض السابق » من ايحاء بأن بين 
علمي العروض والصرف علاقة ما * » وهو ما عرض له بعض الباحئین 
من جهات شتی على حسب منطلقاتهم وآراشهم : 

فمنهم من رأى تلك العلاقة لا تجاوز حدود لشکل » بل یکلا " طم 
الصرف ۷ يلتقي به الا في ( الميزان الصرفي ) بشكل ظاهري واه " * . 

ومنهم من دقق النظر في تلك المشابهة الشكلية » ونبه على 
أهميتها ؛.فما لوزن الذي هو أساس في عمل الخليل ٠‏ الا تطوير لمفهوم 
الميزان الصرفي » بحيث یقاول البنية السطحية للكلمة لا البنية العميقة ء 
ويتجاوز الكلمة الواحدة الى الكلم التي تمتزج فيه معا . 


ومنهم من سما الى سماء الانتاج لعقلي ء قکشف أنه لا ریب في 
رسوخ آسس معينة طبعت العقل لعربي » فانبنی علیها واتصف بها کل ما 
آنتجه من علوم ؛ " فالتقافة الاسلامية القديمة وطفت نفس الأدوات في 
جمیع حقول المعرفة . وهنا یکمن تماسك عميق لم يكشف عنه بعد بما فيه 
الكفاية ۲۰ . 

[۳] كنلك نجد الإيحاء بتلك العلاقة ء في جمع العلماء والمطم ین 
جمیعا - وان بطرق مختلفة - بين علمي العروض والصرف : 

من طائفة العلماء بیرز لنا شیخنا الخليل بن احمد نفسه » ثم 
الأخفش الأوسط » مثالا واضحا ؛ فأولهما واضع علم العروض الذي لم 
یصلنا کتابه فيه » والمفكر المدقق في علم لصرف الذي أثبت تمیذه 
سيبويه في كتابه كثيرا من آرائه » والآخر وارث نلك كله الذي لم يكف 
عن اعمال رأيه فيه في خلال كتابيه في العروض والقافية » وتعليمه الذي 
نثر آراءه في كتب علم لصرف ٠‏ بل انه یم طالب علم العروض بأن 
يتعلم أولا شينا من علم العربية ( لصرف والنحو ) ؛ "فاه أقوى له 
طن 

ومن الجدير بالذكر هنا أن أصحاب معاجم العلوم ولفنون 
العربية » کانوا يجمعون في قرّن واحد ما يخص علم العروض » وما 
يخص علمي الصرف والنحو » من ظواهر ومصطلحات » فيمًا منهم لتلك 
العلاقة » يوحي به عملهم ' 1 

وأما طائفة المعلمين فقد أدركتنا طريقتهم في الجمع في كتاب 
تعليمي واحد » بين علمي العروض والصرف » مما كان مثار معارضة 
مُنكري أصالة تلك العلاقة '' . 


وليس أدل على عمل العلماء والمعلمين کا e‏ 
والصرف والعروض " المنتشرة 0 جامعاتنا العريية المعاصرة منذ زمن 
غير قريب 

[4] إن صنوف الإيحاء بلك العلاقة التي لم شف عنها * بما فيه 
الكفاية " كما سبق من بعض الباحثين ء لجديرة بالاهتمام والبحث » ولا 
سيما أن الباحثين وبخاصة قدماژهم » کانوا يعجبون من استواء عم 
العروض للخليل » حتی ان م منهم من قال بقتمه وأن لخلیل انم وجده 
فقله ۲ . 

انه اذا ما تجلت وشت تت علاقة علم العروض بطم لصرف » 
وتبددت تلك الشبهة ؛ وخ أن ار القروضي ك المقكر الع رفي 
لجل 

[ه] اذا تتبُعنا العلمين تقعیذا وتَطبیقا » فوجدنا من الأفكار ما يندرج 
ضمن واحد أو أكثر من المظاهر الثلاثة التالية : 

التوافق » وفيه تنَوَحَّدُ الأفكار وتترند هي نفسها في كل من 

العلمين . 

١‏ التوازي » وفيه تتشابّة الأفكار ؛ فتردُ في أحد العلمين فكرة 

مُضارعة مُجارية لفكرة في الآخر . 

۳ التقايل » وفيه تنعكس الأفكار وتتضادٌ ؛ فتردُ في أحدهما فكرة 

مُضادَة مقابلة لفكرة في الآخر . 

اذا كان نلك لم نملك الا أن نحكم بوجود العلاقة » وریما حكمنا 
بوثاقتها . ما دلالة المظهرين الأول والثاني على ذلك فواضحة » وأما 
دلالة المظهر الثالث فمن أن الأفكار حين تتقابل تدل على حضور العلمين 


في ذهن العالم في وقت معا على نحو ما ء فكأنه یضع فکرته هنا بحیسثت 
تقابل الفكرة التي هناك » لسبب ينبغي کشفه » وسواء أكان هو لمفکر هنا 
وهناك أم كان أمامه و 

ومن الجدير بالذكر هنا أن الفكرة الواحدة ريما كان لتناولها في 
العلمين عدة أوجه » منها ما يندرج ضمن مظهر وما يندرج ضمن آخر » 
فیجوز لباحش أن يكرر النظر فیها والتعرض لها . ۱ 

٠‏ 7:] ان علم الصرف بلاريب أسبق نشأة » غير أن طريقة التفکیر 
العربية آصل من علمي الصرف والعروض حميعا » ورسخ جذ را وبق 
عملا ؛ ومن ثم نستطيع أن نفسر كل مظهر للعلاقة حين يظهر » » بتسأثیر 
أحد العلمين في الاخر » دون ضرورة ة أن يقتصر التأثير على الأسبق 
نشأة : » وأن نفسره بخروج لطمین جميعا من عقل واحد طبعهما يطابعه : 

7 لفد كانت أفكار مظهر التوافق والمسائل التي أثارها » من 
الخصب بحيث هيلت هذا البحث كله » ولم يُمكني أن أهمل منها ما أضع 
مكانه أفكار المظهرين الآخرين ومسائلهما : 

وانني لأرجو أن أتمكن أنا أو غيري من الباحثين » من الوفاء 
بمظاهر تلك العلاقة لما له من طرفي الدلالة على تأخذ علوم قافتا 
الجليلة وأصالتها . 

[:] أعتمد في هذا البحث - واش المستعان ! - على مراجع مسن 
علم العروض » وعلم الصرف > وعم الموسيقا » قديمة وحديثة > 
وأستأنس بمراجع من علوم أخرى مختلفة , قديمة أيضا وحديثة » غير أن 
آهم ما أعتمد عليه وأستانس به ۽ عة عشق وئزیة مستمران لعلوم العربية 
وآدابها » لسن الله الى من أنبت 7 قلبي ز فرتیما ! 


وأنتهج منهج تتبع علمي العروض والصرف ٠‏ تقعیدا وتطبيقا » 
لأجمع الأفكار المتوحدة فیهما المتردَدَة بينهما » فأعرضها وأنقدها » 
استیضاحا لحقيقة دلالة هذا التوافق . 

ثم آرتب ايراد هذه الأفكار ترتیبا منطقيا » وأجعل مصطلح الفكرة 
عنوانا » وسواء أكان متداولا أم وضعته لمّا لم أجد مثله ء ولا أخلي هذا 
ولا اك من ایضاح . ۱ ۱ 


٠‏ ۰ وکتب بروضة مصر العتیقة 
1 .8/1700 ۳ 7103 
قبيل عصر الأربعاء 

۵ موحت لته ٠4901‏ فیدر ره 
۸ من أغسطس لسنة ۲۰۰۷ الميلالية 


ولا : الاسنتيعاب الأولي 

ا ی 
ریما كانت وسيلة الوصول لى انتا نج القطعية . يظهر ذلك في حرصهم على 
التمهيد للعلم بافتراض الاحتمالات الممكنة التي تحقق استيعاب مسائله » » مهما 
يكن نصيب تلك الاحتمالات من الحدوث الحقيقي . ۱ 

ان العالم حين يبدأ على هذا لنحو » يحقق الطمأنينة لنفسه ولا » 
وللمتعلم ثانيا ؛ فيقتتعان جمیعا بان العرض التالي جدير بلثقة » لن يرك 
شاردة من مسائل هذا العلم ولا واردة إلا أحصاها . وبعدئذ يستبيح العالم أن 
يجيز وأن يمنع » وينبغي للمتعل م أن يخضع . 

SG 
. على القسمَة العفليّة » » ذلك الحرص على الاستيعاب الأولي السابق نکره‎ 

أما التقليب فالفكرة التي أخرج بها شيخنا الخليل معجمه " العين " 
كذلك » ودلت الناس على رياضيّة تفكيره "' . ان للتقليب في علم العروض 
ثلاثة استعمالات مترابطة : 

أما الأول فتقليب الأسباب والأوتاد فارج لزان »> لضنبط التفاعيل 
وايرادها جميعا ؛ فان ( فعولن ) التي تتكون من للوتد لمجموع (فعو ) 
والسبب الخفيف (لن ) » يقدم فيها السبب فتستحضر ( فاعلن - لن فعو ) » 
وان ( مفاعيلن ) التي تتكون من الوتد المجموع ( مفا ) والسببين الخفيفين 
( عي ء لن ) » يؤخر فيها الوتد » فتستحضر ( مستفعلن < عيلن مفا ) » 


ويقدم فیها أحد السبيين على الوتد » قتستحضر ( فاعلاتن - لن مفاعي ) ۰۰ 
وهكذا . 

ما الاستعمال الثاني فتقليب التفاعيل نفسها في الدوائر » لضبط بعض 
الأبحر وايرادها ؛ فان بحر السريع الذي يتكون شطره من هذه التفاعيل 
( مستفعلن مستفعلن مفعولات ) » تؤخر فيه التفعيلة الأولى ؛ فیستحضر بحر 
ا او ونون 
فيستحضر بحر المقتضب ( مفعولات مستفعلن مستفعلن ) .. 
20 وأما الاستعمال الثالث فتقليب الأسباب ۲۸ 
بعض الأبحر وايرادها ؛ فان شطر بحر الطويل ( فعولن مفاعيلن فعولن 
مفاعيلن ) » » المتكون من وتد مجموع فسبب خفيف ثم وتد مجموع فسبین 
خفيفين ثم وتد مجموع فسبب خفیف ثم وتد مجموع فسببین خفيفين » يؤخر || 
فيه الوتد المجمو ع الأول » فیستحضر شطر بحر المديد ( فاعلاتن فاعلن 
فاعلاتن فاطن - لن مفاعی لن فعو لن مفاعي لن فعو ) - ويقدم فيه السیبان. 
E CR ET‏ ل 
فاعلن = عيلن فعو لن مفا عيلن فعو لن مفا ) ... وهکذا ' . 

امع ا ۱۳ 
تجد العالم يتعرض مثلا لصيغة الكلمة المجردة الثلاثية - ولثلاشي عنده 
الأصل - فيقول ولا بترك حركة اللام للنحو إعرابا وبناء » ثم يترك احتمال 
سكون الفاء لأن العربية لا يبتدأ فيها بساكن ء ثم يضرب ثلاثة أحوال الفاء 
المحتملة ( من فتح وضم وكسر ) » في أربعة أحوال العين لمحتطة من 


فتح وضم وكسر وسكون ) ؛ ؛ فیستحضر اثنتي عشرة صيغة للكلمة اثلاث 
المجردة » ولا يمكن فيها غيرها e‏ » كَل » قعل » قعل » قعل » فمل » 
قمل » فمل » فتل » فمل » فمل » فتك ) “' 

]١١[‏ لقد كانت نتيجة الاستعمال الأول للتقليب » أن خرجت التفعيلة 
( فاعلاتك ) » ؛ بتقديم السبب الخفيف من مُعَاطَدَنَ ) المتكونة من وتد مجموع 
( مفا ) بعده سيبان ثقبل فخفيف ( َل » تن ) » » فكذا (فاعلاتك - تن 
فاحل ) » وهي مهملة » لا وجود لها في عروض الشعر لمعتمد حليه * 

وكانت نتيجة الاستعمال الثاني للتقليب » أن خرجت هذه ان 
الخمسة ( بترتیب دوائر شيخنا الخليل ) : 

١‏ المُستطيل » وشطره ( مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن ) » بتأخير أولى 

تفاعیل شطر الطويل ( فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن ) . 

٠‏ المْمْتَدَ » وشطره ( فان فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ) بتأخير أولى 

تفاعيل شطر مدید ( فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن ) . 

۳ اتلد » وشطره ( فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن ) » بتأخیر أولى تفاعیل 
شطر المجتث ( مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن ) ۰ 
السٌسرد. » وشطره ( مفاعیان مفاعیان فاع لاتن ) بتقدیم آخری تفاعيل 
شطر المضار ع ( مفاعیلن فاع لاتن مفاعیلن ) ٠‏ 
© المُطَرد » وشطره (فاع لائن مفاعيلن مفاعیان ) بتأخير آولی تفاعيل 
المضارع السابق نفسه » وهي مهملة > لا وجود لها قفي عروض 
الشعر المعتمد عليه كذلك '' 


بهم 


وکانت نتيجة الاستعمل الثالث للتقليب » أن خرج هذان لبحران 
بترتیب دوقر شبختا لخلي ) : 

۱ موق » وشطرء ( فاعلاتك فاعلاتك فاعلاتك ) » بتقديم السبب 
الخفيف من آخر شطر الوافر هكذا : ( تن مفاعل تن مفاعل تسن 
مفاعل ) . ۱ 

۲ المُحتث » وشطره ( فاعلن فاطن فاطن فاعلن ) » بتأخير لوتد 
المجموع من أول شطر المتقارب هکذا : ( لن فعو لن فعو لن فعو لن 
فعو ) » وهما مهملان ال اک 
علبه ۲" . 


وکانت نتيجة الفسمه العقلية » آن خرجت + 


273 
« ق 

ه وللفعل الثلاثي المجرد هذه الصیغ التسع : ۱ 
١‏ فقل . ۲ فعل . ۳ فمل . 
> عل . ه فش . 1 فقل . 
۷ قعل . ۸ فعل . 1 فل . 


وهي لما 0 وجود لها في لغة العرب » أو كالمهملة لغروضها 
أحيانا وعدم أصالتها * 


۱ لقد كانت هذه انتا نج بابا إلى نقد منهج أولئك الغلماء لقنماء » 
دخل منه الباحثون الوصفيون قدماء ومحدثين » حتى لقد قال الدكتور ايراهيم 
أنيس في ستة من الأبحر المهملة السابق نكرها : " الذي أرجحه أن هنذه 
الأوزان الستة لم تكن من اختراع المولدين من الشعراء » بل كانت من 
اخت راع الفولنين من أهل العروض ۲۳۸۸ . 

ما آنها من اختراع العروضيين - وان أوقعته ضرورة السخرية في 
مخالفة الحقيقة بنسبة ذلك الى المولدین متهم » وما أنه إسامهم شسیخنا 
الخليل نفسه ۳ - فحق لا ريب فيه ولا ابكار منهم له » بل قد وص‌فوها ‏ 
بالإهمال فصدقونا وصنقوا أنفسهم . 

وأما أن عملهم هذا يضع من قدر علمهم » فغير مقبول عند من يراعي 
السياق الثقافي ء وغير مقبول عند من يعرف الأثر الحميد لعملهم هذا قفي 
عمل الشعراء مننئذ والى الآن . لقد كان في ( المهمل ) مس ومندوحة 
ومجال بكر » للمجددين من الشعراء » اغتنموه قلیلا قليلا . 

انه اذا كانت مفردات المولدين كبيت من استعمل ( فاعلاتك ) وبحرها 
المتوفر » قائلا ۱ 

* ما ریت من اجار بأجزيرة ل رمن بِأسْهُمٍ جرحت فؤادي ' 

وببت من استعمل بحر ار لستطیل )قا + 

" أمط عَني مَلامًا بری جسنمي مداه فما قلبي جليدا عى سَمْع الملا" 

- قد حملته على استنكار ما اقترفه علماء العروض » قفد كان قي 
شيوعها في الشعر الموشح '" ء ثم في ظهور البحر السابع لمهمل 


۳۱ 


( لمحدث ) الذي سمي بعدئذ ( لمتدارگ ) » في لشعر العمودي منذ زمان 
بعيد » وغلبته على لشعر الحر فى القرن الميلادي لشریف ‏ » ما کشف 
عبقرية عملهم ویط رح عنه الاستتکار والسخرية *" ۱ 

ویس أمر ( العهمل ) من صيخ الكلم فى طم قصرف + صبن تلاك 
ببعيد ؛ فقد استعمل المتكلم العربي للأسماء صيغتي (فعل » فثل ) جميعا ء 
في [ ئل » ركم » حبك ) » وللأفعال صيغتي (فتل » فعل ) مثلا » في 
( عم » شهذ ) ؛ فدل على أن له بالمهمل حاجة ۲ . 


۲ (] یحتاج الصائغ قبل أن یعالج صنع عقد من الذهب لفتاة یعرفها » 
أن يستعين بالوزن دما لیصنع ما یناسبها ؛ فيزن الذهب من قبل أن يمسه 
ومن بعد أن يصير بين يديه حبات متلائمة » بل بعد هذا آیضا لیقدر من 

وما هذا الوزن الا اختبار ثقل الذهب وخفته”» باستعمال أداة مناسبة 
تقابله » ليحكم بنصییه من الثقل أو الخفة أو الاعتدال ء بالقياس ليها ۱" . 

كان ذلك الصائغ يقابل المتقال من الذهب بمقدار من النحاس » فيعرف 
هو ومعامله جميعا معا عندئذ ء الوزن » لأنهما قد تعارفا على کون قطعة من 
النحاس أداة مناسبة لوزن الذهب » ثم صار يستعمل جهاز/ خاصا يقابل نلك 
المتقال بعدد حسابي ء فيعرف هو ومعامله جميعا عا عندئذ » الوزن » كما 

عرفاه من قبل » بل معرفة دق . 0 

7 ۱] ان من يوشك أن بستعمل الكلمة » يشبه نلك الصائغ - بل قد 
مسن بلسمه كثيرا » سيت بنية الكلمة صيغة - يحتاج أن يعرف وزنها » 
وسواء في هذا أن يريدها لبيت من الشعر وأن يريدها لعبارة من لنشر ؟ ل 
ليست الكلمة سوى مقطع هن الأصوات أو أكثر > وعلى حسب نوع هذه 
المقاطع وعددها وترتيبها » يكون اتلك الكلمة قيمتها التي اذا عرفها 
مستعملها » وضعها موضعها » قال العقاد في كلمة جامعة : * حسبنا أن 
نلاحظ في تركيب المفردات من الحروف أن الوزن هو قوام التفرقة بين أقسام 
الكلم في اللغة العربية » وأن اللغات السامية التي تشارك هذه اللغة في قواعد 


الاشتقاق لم تبلغ مبلغها في ضبط المشتقات بالموازين التي تسري على جمیع 
أجزائها وتوفق أحسن التوفيق المستطاع بين مبانيها ومعانيها . فالفرق بين 
یر » وناظر » ومنظور » ونظیر » وتظائر » ونظارة » ومُناظرَة » 
ومنظر » ومنظار » ومنتظر » وما يتفرع عليها هو فرق بين أفعال وأسماء 
وصفات وأفراد وجموع » وهو كله قائم على لفرق بين وزن ووزن ۰ أو 
قياس صوتي وقياس مثله » يتوقف على اختلاف الحركات والنبرات » أي 
على اختلاف النغمة الموسيقية في الأداء . وحكم الأسماء الجامدة كحكم 
المشتقات في هذه الخصلة ؛ فانها تجري جميعا على أوزان معلومة تشملها 
بأقسامها على تفاوت قوتها " ۲ . 

ولهذا كانت اللغة العربية » في أصلها » عنده » لغة شاعرة » لانبنائها 
على نسق لشعر وكونها بنثرها وشعرها » فنا منظوما منسق الأوزان 
والأصبواته 7 

]١[‏ كما ابتكر علماء المادة الطبيعية أدوات وزنها في البدء » مما 
يشغل حيزا مثلها - رصد علماء العربية لمقاطع أية كلمة » مقاطع معیضه 
تناسبها وتصلح من تم لوزنها » تتجمع لتكون كلمة جردت من المعنسى 
وأخلصت لتكون مثالا تخذى عليه الكلم إن لم تكن قد صيغت بعد » ويكشفها 
ويبينها إن تكن قد صيغت » " واستعمل ذلك اللفظ في معرفة أوزان جميع 
الكلمات : فقيل : ( ضرب ) على وزن (فعل ) ۰ وكذا (نصَر ) » 
و( خَرَجَ ) » أي هو على صيغة يتصف بها ( فعل ) » وليس قولك ( فل ) » 
هي الهيئة المشتركة بين هذه لکلمات ء #نا تعرف ضرور أن نفس لفاء 


۱۷ 


والعين واللام غير موجودة في شيء من لکلمات المذكورة ؛ فکیف تکون 
الكلمات مشتركة في (فعل ) ۴ بل هذا للفظ مصوغ لیک ون محلا للهيئة 
المشتركة فقط ء بخلاف تلك الکلمات ؛ فانها لم تصغ لتلك الهيئة بل صیغت 
E‏ 

وفضلا عن حاجة العروضي والصرفي جميعا » الى وزن الكلمة » 
واتفاقهما في فكرة أداته » لا يكادان يختلفان في الأداة نفسها كذلك » قال 
الدماميني : " اختار العروضيون للأجزاء الدائرة بينهم في وزن الشعر » الفاء 
والعين واللام » قتفاء لأهل الصرف في عداتهم وزن الأصول بهذه 
الحروف ؛ فحذوا حذوهم في مطلق الوزن لما كان على ثلاثة أحرف مع قطع 
لنظر عن الأصالة والزيادة » وأضافوا الى ذلك من لحروف الزوائد سبعة 
وهي الألف والياء والواو والسين والتاء والنون والميم "". 

وعلى رغم ظهور ذلك الاقتفاء الذي رآه من العروضيين للصرفيين » 
- لا يمتنع أن یکونوا جميعا مقتفين مقتضى الحاجة الواحدة . 

[1 |] وكما صار صائغ الذهب يستعمل في وزنه جهاز الحساب 
العددي » صار بعض الدارسين المحدثين لعلمي لعروض ولصرف > 
يستعملون في وزن الكلمة » أدوات علمي الأصوات والموسيقا الحديثين » 
ويدعون إلى ترك الأداة القديمة البالية ۲ . 

ولم يعد أحد يستطيع أن يطرح عنه منجزات علمي الأصوات 
والموسيقا الحديثين في دراسته لعلمي العروض والصرف ؛ ففي الأخذ بها 
كشف كثير من الدقائق الخفية المعضلة التي تعترض طريق الدراسة . 


ولکن ينبغي أن نثبت لأداة لوزن القديمة » صفتها العليا التي لا 
تنازعها اياها أداة أخرى » وهي وَظيفيّها ؛ فان المتعلم متى وعى تلك الأداة 
وفكرتها » استطاع دائما أن يميز في لت ما يلقى عليه » بل أقول مع الأستاذ 
محمد المي الذي حَصَرَ قوله في طم العروض - وأنا أضيف اليه طم 
الصرف - : إن تلك الأداة القديمة نفسها » بما لها من خصائص كخصائص 
موزونها » تبين لنا الوزن سمعيا وبصریا » أي بالصوت والصورة » لإا جاز 
هذا لتعبیر "۰ . ۱ 


ه طَبِيعَةٌ الساكن وَالْمَتَحَرَكِ وتوالیهما 
(۷ يطلق مصطلح ( الساكن ) و( المتحرك ) » في علمي العروض 
والصرف » على ( الحرف ) ؛ فكل من اللام والألف والواو والياء في أواسط 
هذه الكلمات : ( علم » باب » قول » دور » بَيْن » عيد ) » حرف ساکن » 
وكل من لام والواو والياء في أواسط هذه الكلمات : ( طلع » ود » قم » 
حلم » عَم » خوز » یس ) » حرف متحرك . 
وقد قام على أساس طبيعة الساكن والمتحرك وطريقة تواليهما أحدهما 
أو كليهما » حديث علماء العروض والصرف جمیعا » في الوزن وغيره مسن 
مسائل هنين العليمن » حتى صارت ضرورة معرفةٌ هذا الأساس »قال لسن 
عبد ريه : " اعلم أن أول ما ينبغي لصاحب العروض أن ييتدئ به » معرفة 
الساكن والمتحرك ؛ فان الكلام كله لا يعدو أن يكون ساكنا أو متحركا " ۳+ 
زان طا تصرف ما :ره که تین لا بر تا 
[۱۸] وبتقدم البحث في علم الأصوات وأدوات القياس » مَيْرَ الباحثون . 
المحدثون طائفتين من ( الأصوات ) » واضحتي المعالم » لم يطابقا طائفتي 
المتحركات والسواكن » السابق بيانهما تماما : 
١‏ طائفة ما يقبل من الأصوات موقع بداءة المقطع » ولا يصح قمة له . 
١‏ طائفة ما لا يقبل موقع بداءة المقطع » ويصح قمة له . 
ثم رجعوا الى ( المتحرك ) » فشقوه نصفين » ليجعلوا نصفه الأول 
من الطائفة الأولى » ونصفه الآخر من الطائفة الأخرى » و الى ( الساكن ) » 
لیخ جوا مما أودعه القدماء فيه » ألف المد وواوه وياءه ؛ فيجعلوها مسن 


الطائفة الأخرى لديهم » وواو لین ویاءه » لیجعلوها نمطا مزدوجا من 
أصوات الطائفة الأخرى نفسها » غير أن بداعته تنتمي الى لطائفة الاولی ؛ 
ومن ثم احتاج هؤلاء الباحثون المحدثون الى أن يستبدلوا بالساكن والمتحرك » 
مصطلحين مقبولين ؛ فكان منهم من طلق على صوت الطائفة الأولسى 
مصطلح ( الصامت ) » وعلى صوت الطائفة الأخرى مصطلح ( الصائت ) » 
وكان منهم من قال بل الصامت ) و( المصوّت ) » ولکن كان منهم من أخذ 
من القدماء وعدل ؛ فقال ب( الساكن ) لصوت الطائفة الأولى » و( الحركة ) 
لصوت الطائفة الأخرى » وكل منهم معني بالجانب الوظيفي من الأصوات > 
لا النطقى ولا الفيزيقيّ » وهو ما أراه بقية من تأثر منهج القدماء *" . 

۱ لقد انكشف أن علماعنا القدماء کانوا يرون أن الصوائت الطويلة 
( حروف المد ) » مشكولة بالسكون » ومسبوقة بحركة من جنسها » وأنهم 
راعوا رأيهم هذا في علمي العروض والصرف جمیعا ؛ ففي حين ميز وا فتحة 
ما قبل آلف التأسيس » عن الألف » وسموها ( الرس ) » وحركات ما قبل 
آلف رنف وواوه ويائه » عنها وسموها ( الحذو ) » وحركات ما قبل لف 
الوصل وواوه ويائه » عنها وسموها ( المَجْرى ) » وغير نلك »في علم 
العروض - جعلوا ما يسكن من حروف العلة بعد حركة مناسبة ( أي فتحة 
قبل الألف » وضمة قبل الواو » وكسرة قبل الياء ) » مدا » في حين يجعلون 
الواو والياء » متى سکنتا بعد فتحة » حرفي لين لا مَدٌّ » وكذلك جعلوا تغییر 
رم یحات ) الى (لَمْ يَحَفْ ) » تخلصا من الثقاء الساكنين بحذف الألف بعد 
لخاء ء وغير نلك » في علم لصرف . ۱ 


۲١ 


اما كان ذلك » عند بعض اللغويين المحدثين » نتيجة أمرين : 

» أن الصائت الطويل في التحليل العروضي كما وضعه الخليل‎ " ١ 
يحسب صوتا ساكنا مسبوقا بحركة من جنسه ؛ فتحليل كلمة مثل‎ 
بي ) تحسب على أنها مؤلفة من : متحرك + سکن » أي مسن‎ ( 
صوتين » وهي فونولوجيًا مولفة من : باء + كسرة + كسرة » أي من‎ 
صامت وحركتين قصيرتين » وهي تشبه من الناحية العروضية كلمة‎ 
مثل (لْمْ ) التي تحسب على أنها مكونة من : متحرك + سکن » وهي‎ 
فونولوجیا مؤلفة من : لام + فتحة + ميم » أي من صامت وحركة‎ 
قصيرة وصامت . وَسَوّعْ ذلك للخليل أن مثل هذه الكلمات من حيث‎ 
» الك المقطعي متساوية . وهو ما يوضحه تبادلهما في بيت من الشعر‎ 
. ودون أن يؤدي نلك الى إخلال بالوزن‎ 

١‏ المساواة في طريقة الكتابة بين الصامت والشيقف ارا ا 
لقد كان من نكاء هذا اللغوي الفاضل » أن وازن بين رل ) و( بي ) » 

لأن الهواء ولجَهْر کلیهما » يستمران في الميم على رغم سكونها ؛ فيتطابق 
زمنا المقطعين » أما اذا وازن بين المقطع ( قد ) في : ( قدرة ) » والمقضع 
(قا ) في ( قارة ) » فلن نستطيع أن نحكم بتطابقهما زمنا كما كان فیس 
قبلهما » لاحتباس الهواء والجهر كليهما في الدال الساكنة » لكنني لا أنككقر 
أنهما متقاريان زمنا » وأن الشاعر أولا ثم المنشد من بعده » يستفيدان من هذا 
التقارب » ازابة أحدهما عن الآخر » مما كان عند ستاننا الدكتور محمد 
حماسة » آحد مقومات مرونة الشعر العربي *" » وهو ما راعاه علم العروض 


۳ 


الباحثين ؛ اذ رأوا فيه مجافاة للحقيقة ومراعاة للشکل لبحت ء وأنه لم يعد 
مقبولا أن نصبر على هذه التسوية بين ما لا يتساوى » بعد النتائج المذهلة 
للقياس الصوتي والزمني المتطور "" . 

ومازلت أدعو مع الداعين اى الانتباه إلى مخالفة غاية شيخنا الخليل 
ومن تبعه » لغاية علمي الأصوات والموسيقا لحدیئین ومن اعتمد عليهما > 
في أن الأولى وظيفيّة » لا ضرر من أن نتغياها مع الأخرى ؛ فننجح عملا 
و 

ما خداع الكتابة للباحث » فشائع ذائع » يظل مانعا من الاعتماد عليها 
عند التحقيق » والاستناد ايها . ولقد زاد من التخليط في هذه المسألة » أن 
بعض الكاتبين كان يضع فتحة على ما قبل ألف المد » وضمة على ما قبل 
ذاو الد رک ی مق 7 ۱ 

۲۰ ان الوزن نمط خاص من الإيقاع ؛ فان الإيققاع عبارة غن 
التتاوب المتوالي لظاهرتين أو حالين متضادتین » كالمشي ولوقف » ولصحو 
والنوم » وليس الوزن ( الإيقاع اللغوي ) بمختلف عن هذا ؛ فهو * يتولد من 
توالي الأصوات الساكنة والمتحركة على نحو خاص » بحيث ينشا عن هذا 
التوالي وحدة أساسية » هي التفعيلة التي تتردد على مدى البيت » ومن ترددها 
ينشأ الإيقاع » ومن مجموع مرات التردد في البيت الواحد يتكون ما يسمى 
بلوزن الشعري " ˆ . 


۳۳ 


اه لذا كان الوزن لعروضي يخرج بتردید هذه الوحدة الأساسية » فان 
الوزن الصرفي يخرج فيها ومن خلالها هي نفسها . 

[۲۱] ولما كان ذلك كذلك » كره علماء الصرف والعروض جميعا » 
تولي لمتحرکات ء ومنعوه لا تجاوز الحند » لأنه " یلزم أن تون 
متحرکات حروف الأقاويل الموزونة متحرکات محدودة ء وأن تتناه یبدا الى 
ساكن " * ؛ فالإيقاع في الوزنين العروضي والصرفي جمیعا » معتمد على 
نلك التناوب السابق نکره . 

أما علماء العروض فقد وصفوا الزحاف المُزْدَوج بالقبح » لشدة ما 
يحدثه من تغيير » ومن هذا إخراج أربعة متحركات متوالية » كما في حبلٍ 
( مسفن ) الذي يحولها الى ( معن ) » واستعملوا للزحاف بعامة » قوانين 
المُعاقبة و الم رقبة والمکانفة » وهي ضوابط مدى حريتّه » التي تَمَنَمُ منه ما 
ما يؤدي إلى توالي أكثر من أربعة متحركات » قال الدماميني عن زحاف 
بحر المنسرح : " المعاقبة فيه واقعة في ( مستفعلن ) الذي بعد ( مفعولات ) » 
فتعاقب فاؤه سيه » وذلك لأنهما لو أسقطا حتى يصير الجزء إلى ( فطتن ) 
وقبلها تاء ( مفعولات ) لاجتمع خمس حركات » وذلك لا يتصور وقوعه في 
شعر عربي أيدا * '“ » وفي مرة آخری قال : " وهو لا يُنَصَوّرٌ في شعر 
غ ۱ 

انه إذا كان خبل ( مستفعلن ) مكروها » فخبلها بعد ( مفعولات ) 


ممنوع . 


٤ 


ما علماء الصرف فقد منعوا توالي أربعة متحرکات في كلمة واحدة 
أو ما بمثابتها » لأنها معرضة لأن یسبقها أو يلحقها متحرك أو آکثر » وعندئذ 
یقع المحظور ء قال سييويه : " آحسن ما يكون الإدغام في الحرقين 
المتحركين اللذين هما سواء اذا كانا منفصلين » أن تتوالى خمسة أحرف 
متحركة بهما فصاعدا . ألا ترى أن بنات الخمسة وما كانت عدته خمسة لا 
تتو ی حرءفها متحركة » استتقالا للمتحركات مع هذه العسدة » ولابد من 
ساكن . وقد تتوالی الأربعة متحركة في مثل ( عبط ) » ولا یکون نلك في 
غير المحذوف . ومما يدلك على أن الإدغام فيما نكرت لك أحسن » أنه لا 
يتوالى في تأليف الشعر خمسة أحرف متحركة " ** » وقال ابن عصفور - 
فزاد بيانا - : " كذلك ( جندل ) » و( نلذل ) » ليس فيه دليل على ات 
( فطل ) في أبنية الرباعي » لأنهم قالوا ( جَنادل ) و( ذلاذل ) في معناهما ؛ 
فهما مخففان منهما . ومما یو يؤيد ذلك أنه لا يتوالى في كلامهم أربعة حرف 
بالتحريك ؛ ولذلك سكن آخر الفعل في (ضرئت )۰ لأن ضمير الفاعل 
یل من الفعل منزلة جزء من الكلمة ؛ فك رهوا لذلك توالي أربعة احرف 
بالتحريك . فاذا كان ممتنعا فيما هو كالكلمة الواحدة ء فامتناعه فيما هو كلمة 
واحدة أخرى " ** 

ان توالي أربعة متحركات في كلمة واحدة أو ما هو بمنزلتها » غير 
تواليها في كلمتين »> لأن الأول أصلي قائم أبدا » والاخر عارض يحتمل ألا 
يكون ؛ ومن ثم آوجبوا قطع التوالي الأول بساكن ولم يملكوا في الآخر إلا أن 


Yo 


يكرهوه » ويُزيّنوا للمتکلم تسکین الادغام كلما اجتمع له حرفان متصالان أو 
متقاریان . 

7 احظ الدكتور أحمد بسام ساعي » ء فی لشعر الحر لذی پسمیه 
" التوقيع " ۱ ۱ ۱ ۱7۷ 
من هدم لقانون التوالي السابق نكرّه وشرْحُه » غير أنه توقف في مسالة منع 
عروض الشعر العربي لها ء قائلا : " توالي الحركات في الشعر العربي لم 
. يمنعه العروض بقدر ما منعته اللغة ؛ فاللغة العربية في طبيعتها تفتقد 
التراكيب التي يتوالى فیها أكثر من أربع حركات » وباستطاعتنا أن ننظم بيتا 
أو أبياتا تت والي فيها حركات كثيرة قد تتجاوز العشر " » وهو ما فعله في 
الحاشية قائلا : " كما في هذا البيت - وأرجو أن ينظر اليه من الناحية 
العروضية ققط - : ۱ ۱ 

لسن خرف حقبقة أن () جهاد لحب یه عزيز 

وقد توالى في الشطر الأول إحدى عشرة حركة » ولكتنا نعجز عن 
إتمام البيت على هذا الأساس » والأذن العربية لا تتبو عن موسيقاه » والعائق 
كما هو واضح ء لغوي لا عروضي أو موسيقي " - ثم يكمل في المتن - 
" ولكن هذا لن يكون أمرا ميسو را في لغة كاللغة العربية » وسنعجز عن یمام 
البيت أو الأبيات على تلك الصورة من غير تكلف وقتسار ظاهرين " '“ 


5 


انني اعجب من تمييزه على هذا لنحو ء بين الوزن العروضي وهو ما 
عبر عنه بالعروض ء والوزن الصرفي وهو ما عبر عنه باللغة ؛ لا ليس 
الأول ور کی لكر هله ولكلده.. 

ثم إن اللغة لم تمنع توالي المتحركات إلا في الكلمة الواحدة أو ما 
بمثابتها » أما فيما سواهما فالكراهة فقط » هذه أخرى : 

ثم ان في توالي المتحركات اختلالا لیقاعیا آلصق بالنش منه بلشعر ء 
, قال الجوهري في خلال تفصيله لعلل العروض المرفوضة : : " الثالشة ترك 
الوزن » كالجمع بين خمس متحركات » وتحريك سواكن الأوتاد والأسباب 
وتحوها » مما يدرك بالذوق نبو الطبع عنه لفساد النظم . وهذا لا یسوغ 
للمحدث .ولا للقديم » لأن فيه تركا للوزن » وإخراجا للنظم إلى لتشر " ' 
ومن ثم كانت ظاهرة توالي خمسة متحركات » من ظواهر تسرب النثر الى 
الشعر الحر التي أغرم بها شعراؤه » زحرصوا عليها في أوليته » هذه ثالثة . 

أما لملاحظة الرابعة الأخيرة أ فلن الوزن العروضي يأبى تلك 
التوالي الذي يحاول السيد الباحث قناعنا لدف وول رت موق عست 
النظر في نلك البيت الذي صنعه » أتخيل العريي المدرب وقد اختلس 
الحركة ؛ فقطع التوالي من أوله ( " أولمّس " بتسكين هذه الميم ) » واخره 
(* وخرف "» بتکسین هذه طراء ) 1 . 

[۲۲] كما كان توالي لمتحرکات على هذا لنصو لسابق » خل لا 
إيقاعيا » یکون توالي الساکنین المصطلح عليه عند للقدماء بلتقاء الساكنين ؛ 


۳۷ 


فان " الس اکن اذا کثرت تقل مسموع لقول وزل بعض بهائه * “ » نكيف 
یکون مسموع القول اذا توالت والتقت ! 
]١ 4[‏ ان لتقاء الساكنين ينشئ هذه المقاطع التي راعيت أن يكون کل 
منها كلمة مستقلة » وأن تكون أسماؤها الاصطلاحية قزبية متلائمة : 
١‏ “لام " بتسكين الميم = س ح خ س : المقطبع المُسْتطيل المفشق 
لمكي 
' يتضعيف الميم رتكا التقلع لذي يجعله ويا ما - 
الما م ا 0 
232 > س حس س » من يراعي الوظيفة وحدها . 
۲ "لمح " بتسكين الميم والحاء - س ح س س : المقطع المستطيل 
4 " لام " بتضعيف الميم وتسکینها : المقطع الذي يجعله مستطيلا مغلقا 
a‏ 7 
مُتطاولا = س ح ح س س » من يراعي الوظيفة وحدها ** . 
ولقد قسم أستاننا الدكتور سعد مصلوح » المقاطع على حسب وقو عها 
في الكلمة » على قسمين : حُرٌ » ومقيّد . فأما المقطع المقيد فيقع في نهايسة 
الكلمة عند الوقف عليها ء ويشمل من الأنواع السايقة ( 2۰۳۰۲ ) ۰ وأما 
المقطع الحر فيقع في بداءة الكلمة ووسطها ونهايتها » ويشمل النوع ( ۱ ) » 
الذي مق له أستاذنا قائلا : * مثاله ( راثك ) » و( تحاضّون ) » و( تقاص ) . 
وتتجه العربية المعاصرة الى التقليل من استعمال هذا النوع من المقاطع . وقد 


۳۸ 


لاحظ علماء السلف كالمُبرّد » أن هذا الضرب لا بقع في عروض لشعر الا 
ما كان من قول القائل ٠‏ 

قرسا لقصاص , وكان لتقاص فرضنا وَحتمّا علی لمْسلمینا 

ویعلق المبرد بقوله : ( ولو قال : وکان لقصاص » لكان أجود ) " 

إن استعمال هذه الأنواع الأربعة جمیعا » یعطل تدفق الأصوات » 
ويخل بايقاعها ؛ ولذا حصرته لعرب في نهاية الكلمة » وعند الوقف الذي , هو 
خاتمة نلك التدفق وهذا الإيقاع » غير أنهم استعملوا النوع الأول في الوصل 
( آي غير الوقف ) في نثردم وشعرهم » وبلسان عربي مبين نزل لقرآن 
الكريم ؛ فاحتاج هذا الاستعمال الى فضل نظر . 1 

أما الشعر فقد شذ فيه هذا البيت الذي اجتمع فيه قصنر تفعيلة لعزوض 
( فعولن ) إلى ( فعول ) - وهو ما لا يكون إلا عند لتصریع الذي يقف فيه 
الشاعر ومن بعده المنشد » قي عون( مقر ا رو 
والتدوير الذي ینبهنا الى شدة اتصال شطري البيت » فضلا عما يوحي به 
E‏ 
وا 

أما لنثر فاننا اذا أحصينا ما وقع فيه لاا ف ان دق 
الكلمات » ثم طرحنا الخاص منها والشاذ » لم نجده يخرج عما في مثل 
( ضال ) » و( مود ) المبني للمجهول من ( تماد ) » و( نویه ) مصغر 
( دابة ) » أي يقع كذلك ی الإدغام وتوحد الكلمة "" 


۳۹ 


ثم ن هذا لمقطع في مثل : (تمود ) » وه ) » أقل في لغة 
العرب منه في مثل ( ضالٌ ) » فضلا عن أن العرب كانت تهمز ألف مشل . 
( ضال ) » كما في قول راجزهم : 

" خاطمها مها آن تذهيا " 

أي زامّها » ولولا الهمز لانكسر الوزن » حتى لقد قرأ قراؤهم بالهمز 
اقول یط وكا لاحو “ولا لت و ا اد برلا 
الصنألين " » وقوله : ' عَن ذنبه لس ولا جانٌ " » هكذا : " ولا جأ" ” . 

لقد شطر هؤلاء الهامزون » المقطع المستطيل المغلق بصامت واحد 
" زامُ » ضال » جان = س ح ح س ۰ " شطرين ؛ فأخ جوا منه مقطعين : 
أولهما قصير " ر » ضّ » ج - س ح " » والآخر متوسط مغلق " م » آل » 
أن - س ح س " » استثقالا منهم لذلك المقطع الطويل الذي يعوق تدفق 
الأصوات ويخل بايقاعها شيا ما“ . ٠‏ 

وان معالجة النطق لتهديني إلى احتمال أن یخلس العربي المد - ان 
لم يهمزه - وأن يكتفي بشيء من النبر لا يعطل تدفق الأصوات ولا يكل 
بإيقاعها ؛ فيعيد ذلك البيت الشاذ إلى جادة الوزن » هكذا : .. وكان الستقصصُ 
رف 
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e‏ ا ؛ فون وَشوعَه واستخدافه 

: نظر علماؤنا القدماء في مثل قول الشاعر‎ ]١[ 

N 1 

وَأَعْظ م أحلامًا ولکتر سَيّدَا وأفضل مشفوعا له و 

فوجدوه قد جزأ البيت على حسب مواقف اللسان : ا 
- فعولن مفاعیلن » وأكثر نافعا - فعولن مفاعلن » وأعظم أحلاما - فعولن 
مفاعيلن ء وأكبر سيدا - فعولن مفاعلن » وأفضل مشفوعا - فعولن مفاعيلن » 
إليه رشافعا - فعول ( فعولن ) مفاعلن ) . 

ونظروا في مثل قول الآخر : 

' أفاذ فجاڌ وشا قزل واد فذلا وَعادَ فأفضل " 

فوجدوه قد زاد على مثل ما صنع الأول » التزلم سجع الأجزاء : 
( آفاد - فعول » فجاد - فعول ؛ وشلد - فعول » فزاد - فعول » وقاد ~ 
فعولٌ » فذلد = فعول » وعاد = فعول ) . 

ولقد جعلوا ذلك كله من بديع التقسيم » ثم ميزوا عمل الأول ؛ فسموه 
( التقطيع ) ** » وصل الآخر ؛ فسموه ( لتزصیع ) ** ؛ ففتحوا للمحدثين 
باب فهم نشأة الوزن العروضي العربي » حتى قال جويار كلمته السديدة : 
* قد اتضح ان أصل البحور العربية ؛ فالعرب بدؤوا بالتعبير عن أنفسهم 
بلنثر خاصة » ثم استجابة لدافع طبيعي لهذه الحاجة الفنية الجمالية الفطرية 
عند البشر (...) في إحداث لون من النظام ونوع من الانتظام فيما ياتونه - 
تصَوّروا أن يقطعوا حديثهم الى جمل من نفس الطول » ونزعوا الى جعل هذه 


۳١ 


الجمل متشابهة فیما بینها آکبر قدر ممکن من التشابه . والوسيلة الوحيدة التي 
كانت بلمکانهم » هي أن يحاكوا في الجملة نفس الصوت الذي سمعوه في 
الجملة قبلها » وهكذا نشأ السجع . لكن نتج عن هذا الأمر نفسه » القائم على 
محاكاة صيغ الكلمات وترتیبها بين الجمل »نوع من الإيقا عط رب 
أسماعهم » وكان عليهم أن يبحثوا عن طريقة لترتيب هذه الكلمات بشكل 
يحدث لهم التأثير الأكثر إمتاعا ؛ فتوصلوا الى نلك بأحد أمرين : اما 
باستخدام كلمات من نفس الصيغة من كل شطر » ولما برصف كلمات مختلفة 
من شأن اجتماعها مع بعضها أن يولد مجموعات ايقاعية متشابهة » وكانت 
البحور " '* » ثم تلاه غير واحد من الباحثين العرب » كالدكاترة عبد الله 
الطيب المجذوب » وعبد المجيد عابدين » ومحمد عوني عبد الرؤوف . 

]١ [7‏ لقد تولد وزن البيت إن » من وزن الكلمة المكرر » ووضح أن 
الوزن لعروضي توظيف للوزن الصرفي * » مما كان فيما أحسب » وراءع 
دعوة أستاننا الدكتور محمد حماسة إلى كشف التفاعل الكامن في العبارة 
الشعرية » بين لوزن لعروضي وأبنية المفردات ** ۰ ٠‏ ۱ 

ان في هذه العلاقة التي اتضحت » جوابا وتفسیر | لأسئلة وملاحظات 
عروضية تتكرر في مختلف الأمكنة والأزمنة » على اختلاف اللغات »> 
كملاحظة ابن خلدون : " ليس كل وزن يتفق في الطبع » استعملته لعرب في 
هذا الفن » وما هي أوزان مخصوصة يسميها أهل تلك الصناعة 
البحور " ۰" » وكسؤال الباحث الأمريكي : " لماذا هذه الأشكال العروضية 


۳۲ 


بالذات ولیس غيرها ۴ " ای نت ی ۱ 
ووزنها لصرفي ء تَحَنّدُ لها بحور شعرها ۲" 

رن قله ري بس فلل حرا لكين دن هراد بحرن 
وتفسير آخران عمليّان خارجان من معاناة الإبداع نفسها ؛ ا قال الشاعر 
المصري محمد سليمان : * اكتشفت أن اللغة ليست بريئة نغميا » وأن الشاعر 
عليه أن يواجه سلطتها وتسلطها على المستويين : الدلالي والنغمي ؛ فكل 
مفردة هي في الغالب جزء من تفعيلة أو تفعيلة كاملة ( خَيْصَةٌ - فاطن » 
صباخ - فعولن » جُمَيْزَة - مستفعلن » مَطْرّ - فعلن أو متفا ... للخ ) . 
العبارة الأولى في لقصيدة وأحيانا لمفردة الأولى تحدد الإطار لنغمي » 
ومجرد بروز تفعيلة معينة في مدخل القصيدة يحدث نوعا من الانتقفاء 
اللغوي » ويضيق بالتالي أطر الحرية » ويقمع کل محاولة للإمساك بكامن 
ليقاعي خاص بالتجرية * " . 

ل »> ولإ فرق 
في هذا بين الصورة السالمة للوزن العروضي والصورة المغيرة » في 
صدورها عن وزن الكلم الصرفي ** 

7 تتبع ابن عصفور صيغ الكلمات » فاستوعبها أولا بالقسمة العقلية 
السالفة النكر في الفقرة لعاشرة » ثم مضی يعرض لأوزانها وزنا وزنا » 
فأطال جدا » حتى انه استفرغ في هذا عم كتابه . وقد وجدته في كثير مسن 
الأحيان يقف أمام الوزن کالمنکر » يقطع مرة بأنه مما أخرجه الوزن 
العروضي » ويصمت أخرى فتقوم طريقته في التفسير مقام ذلك القطع نفسه . 


۳۳ 


فمن لنمط الأول قوله : " زاد بعض لنحویین في آبنية لخماسي (فعل ) 
نحو ( صنبر ) » ولصحیح أنه لم يجئ في أبنية كلامهم إلا في لشعر » نحو 
قوله : 

بجفان تعّتري ناديّنا من سَديف حينَ هاج لصنیر " 1 

OR E عد فر‎ o 
و( فيل ) الذي جاء منه (قَشَيَبَ ) » و( قسن ) » و( عظيَمَ ) - حاشن‎ 
بتشديد آخر الكلمة الصحيحة الآخر غير المهموزته ولا لمسبوق آخرها‎ 
بساكن » عند الوقف الذي لا يتورع الشاعر عن استعماله في الوصل » كما‎ 
في قول راجزهم‎ 

ومن النمط الاخر أنه یری أن وزن فعلل ) الذي جاء منه ( عبط 
وفتید » وعكمس , وغجلط » ولط » ودم ) » ووزن ( فل ) الذي جاء 
منه ( رن ) » ووزن (عل ) الذي جاء منه ( جندل » وتلذل ) - حادثة 
بحذف الألف تخفيفا ء بدليل أنها رويت أيضا باثباتها "" ۰ ومنه كذلك ما رأى 
فيه عكس ما سبق قائلا : " وكذلك ( خلفناة ) : ( فعلناة ) » إلا أنه ليس بيناء 
أصلي » لأنهم قد قالوا : ( خلفنة ) » فيمكن أن يكون هذا مشبعا منه " " . 

إن لابن عصفور في علم الصرف وضرائر الشعر » كتابين معدودين 
في أفضل ما خرج في هنين الشأنين جميعا *" ؛ ومن ثم تجد آراژه فيهما 
دائما العناية الملائمة » ولست إلا واحدا ممن يعبؤون بها . لقد منعه علمه 
بالصرف من أن يجد تلك الأوزان الصرفية ولا يعرض لها » ومنعه علمه 


۳ 


بضرائر لشعر من أن یجدها من عمل الشعراء في شعرهم ولا ینبه على هذا 
فیها » غير أنه صرح مرة ولم ع أخرى ‏ فلم يكن تلمیحه بأقل دلالة عندنا من 
تصريحه ؛ اذ قد علمنا من ملاحظة علاج الشاعر لشعره ء أنه لا يتورع عن 
تغيير وزن الكلمة الصرفي » تسليما للوزن العروضي » دون أن يفسده » 
ولیس أسهل عليه من مثل ما نکره ابن عصفور '' 
32303 لدي تجربة طريفة نكرها لنفسه الدكتور نجيب البهبيتي - رحمه اش ! 
- عانى فيها النظر في شعر طرفة بن العبد » ثم قال : " شعرت شعورا 
واضحا أنه يُكيّف الألفاظ » ويُطوّعها لوزن شعره » وختام بيته . ومن ذلك 
قوله في جمع ( فرح ) : (أرّح ) » و( هائر ) : ( ئر ) » و( فساخر ) : 
(فخر ) » و( بكر ): (بکر ‏ » و( زار ) : (أزر ) » و( وقور ): 
( ور ) » و (أشقر ) : (شقر ) » وغيرها (. ..) ومن هذا القبيسل أيضا 
تخفيف الحرف المتحرك في وسط الكلمة » بإيدال حركته سكونا » ك( مك ) 
في ( ملك ) » وحكس ذلك » كقوله في ( مقر ) : ( شر ) ؛ فهذه فيما أظن » 
غمليات قد كسبها القع ر اک ۲ 

إن في کون أكثر ضرائر الشعر » من تغيير الوزن الصرفي '" ء بيانا 
لعلاقته بالوزن العروضي » ثم ابه بالإلحاح على تغييرات بعينها » تنشا أوزان 
صرفية جديدة » ویتاصل استعمالها عرفا ء فلا يملك علماء الصرف إلا أن 
يضيفوها الى مادتهم ويراعوها في عرض علمهم » وإن كان منهم العالم 
بلشعر الذي يفطن إلى تلك النشأة » وغيره الذي يكتفي بالإضافة . 


7 ولقد صار ل( لملحق ) باب مستقل أصيل في علم لصرف » 
یعرض فيه علماؤه لأوزان صرفية نشأت لغرض لفظي ( صوتي ) » بتغيير 
آو زان صرفية أولى » ریما لم تعد مستعملة » تغيي را یجعلها بزيادة حرف أو 
حرفين » على وفق أوزان معينة » من نوع مقاطعها وعددها وترتیبهدا » 
" ليصير ذلك التركيب بتلك الزيادة » مثل كلمة أخرى في عدد لحروف 
وحركاتها المعينة والسكنات ء كل واحد في مت مكانه الملحق بها » وفي 
تصاريفها : من الماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل واسم المفعول - إن 
كان الملحق به فعلا رباعيا - ومن التصغير والتكسير ء إن كان الملحق به 
اسما ریاعیا ۲ خماسيا . وفائدة الالحاق أنه ریما يُحتاج في تلك الكلمة الى 
مق ذلك التركيب في شعر أو سجع» " 

ما ( المَلّحق ) فیما آری » الا ظاهرة وزنية صرفية » من آثار لوزن 
العروضي ونتائج علاج لشاعر لإبداع شعره » صارت سنة لغوية اتبعه فيها 
غيره من مستعملي اللغة . ومن قدیم ينهج الشعراء لغی رهم مناهج اللغة . 

كذلك أرى أن الإلحاق كان في أوليته فظیا ( صوتیا ) فقط » ثم صار 
وسيلة الى توسيع المعنى أو تخصيصه أو التعبير عن معنى جديد . إن لديا 
نماذج باقية من تلك المرحلة السابقة » تؤكدها وتبينها » قال ابن منظور : 
الجير وك ودعائه وصوته وصلاته وقراعته (...) وأَجْهَرَ وجِهُوز : أعلن . 
به وأظهره " * » وقال : “ شمل ال رجل وانشمل وشملل : أسرع وشمّر 0 
فقدم لنا فيهما ( جَهْوّرَ ) الذي على وزن (فعْول ) » الملحق ب( فل ) » 
بتغيير ( جَهَرَ - فعل ‏ » و( شلك ) الذي على وزن ( فل ) » لملصق 


۳۹ 


ب لفطل ) كذلك » بتغییر ( شمل - فعل ) - اللذين لم یتغیر المعنی فیهما 
عنه فیما عُيّرا عنه . ولا نحتاج إلى نماذج للمراحل اللاحقة (كسَيْطرَ - 
قَيْعَلَ » وشریف » بمعنى قطع ورق الزرع الجاف - فيل ) » الملحقين كذلك 
ب( فطل ) » بتغيير ( سَطْرَ - قعل » شرف - فلت ) ۶ فهي الآن المستولية 
على الملحق » حتى لقد صار ملجأ المحدثين كلما احتاجوا إلى التعبير عن 
معنى جديد » ولا سيما اذا ترجموا فعجزوا عن مقابلة الكلمة بمتلها من 
العربية » فأخرجوا لنا كلما لا أستطيع الآن حص رها - بل لم أعلم أحدا قام 
بهذا - وفقوا في بعضها وأخفقوا في بعضها ( كما في مثل : عَمَنَ - فعن » 
بتغيير عم - قعل » وعَطَنَ - فَطَنَ » بتغيير عمل - فعل » وجَمْعَنَ - فعلن » 
بتغيير جمع - فعل » وشَعْرَنَ - فظن » بتغيير شَعَرَ - فعل » وبين - فلن » 
بتغبير نى - فَعل » ومَعْجّنَ = مفعل » بتغيير عَصَنَ = فعل » ومَعْقَمْ - 
مفعل » بتغيير عَجْمْ - قن » وسفصتل - مَفْعَلٌ » بتغيي ر فصل - فغل : 
ومنطّق - مفعل » بتغيير نطق - قعل » ومَذْفب - مفعل » بتغيير ذقب - 
فعل ) » وبعضها أشبه بالنحت منه بالإلحاق . وكما اضطر علماؤنا القدماء 
الى الإقرار بباب الملحق » قبل مجمع اللغة العربية بعض ما ابتكره 
المحدثون "۲ . ۱ 

۳ في خلال در استه لاستعمال الأو زان الصرفية في اللغة العربية » 
استحضر الدكتور الأب هنري فلیش الأوزان العروضية ؛ فنم عن اعتقاده أن 
بینهما لعلاقة التي نكرت . لقد قسم الأوزان الصرفية على قسمین : 


۳۷ 


أ صيغ نات لقاع صاعد ء وهي التي تبدأ بمقطع قصير يليه مقطع 
طويل » كما في : (فعال » وفعال » وفعال » وفُعَيْل » وقعيل » 
وفعول » وفعول ) . 
۲ صيغ ذات لقاع عكسي ( هابط ) » وهي التي تبدأ بمقطع طويل يليه 
مقط ع قصير » كما في : ( فاع » وفاعل » وفِيْعل » وفوعل ) . 
وقد لاحظ ايثار العربية القديمة التي وصفها بالصحراوية » استعمال 
القسم الأول » على استعمال لقسم الآخر » مما أنتج للأول کثیرا مسن 
الأوزان » وأفضى إلى إهمال كثير من لیکانات الآخر . 

وهو يسرع ليوضح أن صيغة ( فاغل ) من القسم الاخر » لم يتعد ما 
جاء منها ثماني كلمات » كانت أعجمية الأصل » كر خاتم ) » وأن كثرة كلم 
صيغة ( فاعل ) » انما يرجع الى وَظيفيّتها الصرفية ( اسم فاعل ) » لا اى 
طبيعتها الإيقاعية . 

ثم هو يطلع على ما قام به بعض الباحثين في عروض الشسعر 
العربي » من إحصاء لاو زان المستعملة » فيكتشف أن شعر العربية القديمة 
( لصحراوية ) » كان يؤثر بحر الطويل ( وتفاعيل بیته " فعولن مفاعيلن " 
أربع مرات ) » والكامل ( وتفاعيل بیته " متفاعلن " ست مرات ) » ول وافر 
( وتفاعیل بیته " مفاعلتن " ست مرات ) » والبسيط ( وتفاعیل بيته " مستفعلن 
فاعلن " آربع مرات ) » وأغلبها يميل في تفاعيله الى ذلك الإيقاع الصاعد » 
" وعنصر ايقاع الوتد المجموع المنكور ء هو صانع الإيقاع الصاعد : فييداً 
اجرف معطم ر ثم يقد الى مقطو ر ا الح : 


TA 


أمام » وشعور بوثبة واندفاعة » یحتمل تعزیز ها بارتفاع الصوت على هذا 
المقطع الطویل من أجل النبر الموسيقي » مع كثير أو قلیل من تردد الصوت 
بحسب الأوزان . ألا يمكن أن يكون هذا هو السبب » أو آحد آسباب تلك 
الجانبية الخفية لوزن الطويل " "۴۲ وكأنما یومی اى ملاعمة الإيقاع الصاعد 
لفضاء الصحراء ء الذي لا يتضح فيه الإيقاع الهابط . 

انه تناول واع جدا لطبيعة اللغة العربية » غير أنني لا أرى لواحد فقط 
دون غيره » من الوزنين العروضي والصرفي كما رأى هو » فضل تأثير في 
نسبة استعمال الآخر » بل كل منهما مؤثر ومتأثر » بادئ مرة ومب‌دوء ‏ 
أخرى . 

[۳۰] لو استطاع مستعمل اللغة العربية » أن يعبر عن اسم الفاعل من 
رضرب ) ء بكلمة مفردة غير (ضارب ) » لاستطاع أن يأتي بشعر عربي ‏ 
ذي وزن عروضي لا علاقة له بأوزان الشبعن العريي في تاريخ الطويل . 
هذا ما أراده ابن عبد ربه » ببیت أرجوزته : ۱ 

" واه لو جاز في یات خلافها لجاز في اللغات قت 

أي لما لم يكن للمتكلم بالعربية أن يعبر عما يريد و 
جديدة > لم يكن للشاعر أن ینظم على و زان صروضیة جديدة » لأنه لا يقفهسم 
مراد الأول ولا يشعر بوزن الثاني » » متلق عريي ` ۱ 

من ثم يكون في تفريق الزمخشري بين اللفظ ( الأصوات والوزن 
الصرفي ) » والوزن ( العروضي ) » » نظر ؛ لذ قال : " حد الشعر (لفظ » 
و + مت ؛ یل على مَعْنَى ) ؛ فهذه أربعة أشياء : اللفظ » المعنى » 
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لوزن » القافية . فالفظ وحده هو الذي يقع فيه الاختلاف بين لعرب 
والعجم ۶ فان العربي يأتي به عربیا » والعجمي يأتي به عجمیا . وأما الثلاثة 
الأخر فالأمر فيها على التساوي بين الأمم قاطبة " “ . 

إن الحقيقة أن مجرد اللفظ ( الأصوات ) ء هو المشترك بين الأمم 
غالبا » وأن موطن الاختلاف » اما یکمن في الوزن لصرفي الذي يوظفه 
الوزن العروضي ء فيخرج هذا مطبوعا بطابع لغته . 

ولهذا لا يمكننا أن نسلم بقول بعض الدارسين : إن الأندلسيين حطموا 
عمود الشعر العربي القديم وأصابوا اللغة القرشية في صميمها '“ ؛ فانهم انما . 
تصرفوا في الوزن العروضي » دون أن يخرجوا عن فلكه » ولو كانوا قد 
حطموه لكانوا قد حطموا عمود اللغة كنلك . وكل ما لم يكن بهذه المثابة مسن 
كلامهم الفني » كان كغيره في كل زمان ومكان » ينبغي ألا يدعي له أحد 
وزنا عروضيا ؛ فما الموشح الا محاولة من فحاولات سابقة ولاحقة » 
للتصرف في الوزن العروضي » وان كان من آشدها ظهو را ونجاحا . 

۳۱ ولقد كان الشاعر حسب الشيخ جعفر - صاحب محاولة تصرف 
في الوزن العروضي - آکثر انصافا من نفسه حين قال : " هنك تفعيلة » متی 
ما هشمت هذه التفعيلة » واكتشفنا تفعیلات جديدة » نکون أمام اجتهاد آخر . 
ولکننا ما زلنا في التفعيلة نفسها » وبالطبع فنحن ندور في لشعریه العربية 
بعامة . ویمکن أن يطرح هذا السؤال عند اللغويين » وبخاصة في ما بحصدث 
الآن في الكتابات عن البنيوية مثلا : هل هناك في لمستفبل تصور عن تهشیم 
التفعيلة لاكتشاف تفعيلة جديدة » أم أن هذه التفعيلة الجديدة هي من لفظ اللغة 


العربية نفسها » فإذا ما هشمت هذه التفعيلة » فينبغي أن تهشم من أسس أخرى 
في التكوين اللغوي أصلا . وبالطبع فان هذه فتاه وال CC‏ 

انه يطمح لى أن يستبدل بالوزن العروضي لموروث » غيره » ليقدم 
اجتهاده الخاص كما قدم السلف اجتهاد هم » و لاسیما أنه يتفقد محاولات التجديد 
فيجدها تدور في فلك الوزن العروضي الموروث » غير أنه يشعر بعلاقة هذا 
الوزن العروضي الذي يفكر في تهشيمه - اذا استعملت تعبيره لمتأثر لمنهج 
تفجير الوزن واللغة - بالوزن الصرفي » فيستعظم عندئذ هذا الطموح ! 

اننا حين نقرن تجربة هذا الشاعر » بتجرية الشاعر محمد سليمان 
السابق عرضها ومناقشتها في الفقرة السادسة والعشرين » يتجلى لنا الشعراء 
أكثر وعيا لهذا الأمر وادق نظرا ات ات وت وم 

هممهم ی استحداث تفعيلات جديد 5 " تكون قادرة على استيعاب مشاعر هم 
المتجددة > ورؤاهم المتغيرة » 5 النامية " ۳ ۰ ونتذكر كلمة البحتري 
في تفضيل أبي نواس على مسلم » بعدما قيل له رل آبا باس تعبا لا 
وافقك على هذا . فقال : لس هذا من شان ثعلب وذويه من المتعاطين لعلم 
لر دون خله »ام ذلك من تفغ في سك طریق لشفر یی مَضيقه 


اتوي الى رو“ 7 


٤١ 


» بعدما نکر لمرزوقي سبعة الأبواب التي هي عمود الشعر‎ ]١ ١7 
وثانیها جزالة للفظ واستقامته » وخامسها لتحام أجزاء لنظم والتثامها ی‎ 
تخیر من لنيذ لوزن - نكر لكل باب من السبعة معیارا أي میزان او‎ 
مقياسا » فکان معيار ذلك لباب الثاني " الطبع والرواية والاستعمال ۶ فما سلم‎ 
مما یدنه عند العرض عليها فهو المختار المستقيم " » وكان معيار نلك لباب‎ 
لخامس " الطبع واللسان * فما لم يتعثر الطبع بانيته وعقوده » ولم يَتَحَبّسٍِ‎ 
اللسان في قصوله ووّصوله  بل استمرا فيه واستسهلاه » بلا ملال ولا‎ 
كلال - فذاك يوشك أن يكون القصيد منه كالبيت » والبيت كالكلمة » تسالما‎ ٠ 
, ** " لأجزائه وتقارنا‎ 
انه في حين نجد الوزن العروضي يدخل عمود الشعر من الباب‎ 
) الخامس » نجد الوزن الصرفي يدخله من الباب الثاني » ثم نجد ( الطبع‎ 
معيارهما المكرر » فما ( الطبع ) ؟‎ 
ان للفارابي فيما يمكن أن نسميه ( فن السماع ) » كلمة جليلة النفع في‎ 
بیان معيار الطبع ؛ لذ قال : " أما ارتياض السمع » وهو الهيئة التي بها يميز‎ 
بين الألحان المتفاضلة في الجودة والرداءة » والمتلائمات » فليست تسمى‎ 
. *' " صناعة أصلا » وقلما اسان يعدم هذا » لما بالفطرة ولما بالعادة‎ 
ان الهيئة التي هي معيار الألحان عند الفارابي » لا تكاد تخالف الطبع‎ 
الذي هو معيار الأوزان عند المرزوقي » ولا سيما أن الأوزان من وادي‎ 
> الألحان . يولد الطفل بصفحة عقله بيضاء » بين أسرة ومجتمع وشعب وأمة‎ 


۲ 
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لهم جميعا طريقة في تمییز الاصوات لقاء وتلقيا » خاصة بهم » فسمعهم 
وي راهم ويحس بهم ويعي عنهم » فتتحفر أصول نلك في صفحة عقله 
البيضاء » ولا يملك الا أن يخضع لها في بیان ما يقول ويسمع » فقد صارت 
ی 

واد كان اعتماد قعربي علی معیار لطبع شدیدا ؛ حتی نی ما اراك 
أعمَبُ وب غيري مما أحفظه عن الطائيٌّ الذي " تزل به لمْرؤ قيس نن 
خُر » فَهَمْ بأن يَغدرٌ به » قاتى لجل » فقال : ألا ین فلانا عفر » فاجانه 
الصّدى بمثل ما قال ؛ فقال : ما قح تا 1 ثم قال : ألا ل فلانا وفی » فأجابه 
بمثل نلك ؛ فقال : ما أَحْسََ تا ! ثم وفی لام رئ لیس » ولم يَغدرْ يه " ا 

انه اذا كان قد خضع صغي را لطريقة قومه في تمييز الأصوات » فقد 
ترقى كبيرًا في مدارج ذوقها والکلف بها » حتى لَيَتيّنُ بها ! 

7 ولقد اصطنع علماء لعرروض والصرف جمیعا » لحماية طبع 
تلامنتهم ‏ وسيلة التمرين بصياغة ما لم يكن » على وفق ما كان ليتفقهوا في 
الوزن وتترسخ في عقولهم طبيعته » في مجتمع غير مُوْتَمْ نِ ! 

أما علماء العروض فقد بثوا نلك في أثناء كتبهم » ففهمه عنهم 
المحدثون » وحرص بعضهم على استعماله في مطلع بيانه لكل بحر » فنجگده ٠‏ 
يمرن المتلقي على شطر الطويل مثلا بصياغة عابثة أولا » قثلا : " أكثر ما 
يجيء الطويل الأول على هذا الوزن : 

تَجاجج تجاجات جاج تجاجَة دَجاجٌ تجاجاتٌ تجاخ تجاجات. 


۶۰۳ 


نوی که ول شود ق و ا 

ثم يمثل بعد ذلك بمثال من " لنظم " » يقصد الشعر غير لعبث ‏ ولا 
لکلمات المصفوفة . ۱ ۱ 

وا علماء الصرف فقد خصوه بیاب سموء ( مسئل لتمرین ) : 
" فاذا قبل لك ( ابن من گذا مل گذا ‏ » فانصا معناه : فك صيغة هذه لکلمة » 
وصْغْ من حروفها الأمثلة التي قد ستلت أن تبني مثلها » بان تضع الأصل في 
مقابلة الأصل » والزائد في مقابلة الزائد إن كان في الكلمة التي تبني مثلها 
زوائد » والمتحرك في مقابلة المتحرك » والساكن في مقابلة الساكن ء وتجعل 
حركات المبني على حسب حركات المبنيّ مه " '* » فتجد ابن عصفور 
يمرن المتلقي على وزن (فتلول ) » بصياغة عابثة من ( سَفَرْجَل ) » على 
( سفزجول ) التي لا معنى لها » تولا إلى الوعي بمثل ( عضنرفوط ) ' » 
غير أن أهل علم الصرف في هذا الزمان » معلميهم ومتعلميهم » يستقبحون 
مسائل التمرين » وريما کانوا هم أنفسهم يستحسنون قرينتها في علم 
العروض » على رغم اتفاق الغايتين » لما يكون من صعوية مسائله حين 
یدخل موادها الاعلال والابدال والادغام وما ايها . ۱ 

۳ ليس سهلا لآن على لناطق والسامع العسریین المّطبوعین 
( سین المُمَرَنَيْن ) » تغيير الوزن عروضيا كان أو صرفيا . ما لإا دعت 
اليه دواعي التنويع والاسترسال في الوزن العروضي » والتخفف في الوزن 
الصرفي » أو غير ذلك » كان بشرطين متداخلين : 
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۱ وضوح لوزن على رغم التغيير ؛ فانه اذا تشوّه أو التبس بغيره » 
غمض واستغلق على متلقيه . 

۲ تعويض الوزن عما لحقه من تغيير ؛ فانه لإا صاحب التغيير ما يَرأبُ 
صذعّه على وجه ما » صار الوزن المغير كالسالم من التغيير » 
وؤضوحا . 

[۳] لقد كان علماء لعروض والصرف جميعا » يمنعون أو 
يستقبحون كل تغيير للوزن يغمضه فلا يسعفه تعويض . 

أما علماء العروض فقد ميزوا أولا العلة التي هي تغبير شديد يصيب 
من التفاعيل أسبابها وأوتادها جميعا » عن الزحاف الذي لا يصيب غير 
الأسباب » ثم ميزوا الزحاف المزدوج عن الزحاف المفرد ؛ اذ الأول لتركبه 
آشد من الاخر . 

لقد منعوا العلة أن تقع في حشو البیت » حتی لقد آبعدها عنه مُعنونها 
قائلا : " عل الأعازيض والضُروب " '' » لأنها لو وقعت فيه لشوهت الوزن 
فأغمضته » واستقبحوا الزحاف المزدوج '' » لأنه يعطل اب راك الوزن وريما 
شوّفه . واذا نظرنا في بعض ما آرادوا إخراجه من الشعر لاختلال وزنه » 
كقول أمية بن أبي الصلت : 

" حبني بكي بلمُسْبَلا ت أبا لحارث لا تذخري على زَمَعَه 

ابكي عقيل بن اس ود سد لیس لیر الهياج والنفعَة 


تلك ينو ل ةة الحو زاغ لا خانة ولا خدعدة 1 17 


لم نجده اختل وزنه الا باعلال حشوه الذي أكل آکثر التفعيلة الثانية من 
البيت لثالث ء وال زحاف المزدوج الذي قرن بين خمسة متحرکات في آخر 
صدر البيت الثاني ؛ فلولاهما لاستقام هذان البيتان من المنسرح ء كما استقام 
البيت الأول . 

إا كان نلك كذلك ء فاجتماع العلة والزحاف المزدوج أو ما آشبهه » 
على التفعيلة » إجحاف بها » منعه شيخنا الخليل حين كتب على الضرب 
المقطوع - والقطع علة - في بحر الكامل : " ممنوع الا من سلامة الثاني أو 
إضماره " » والإضمار زحاف مُفرَّد . لقد غير القطع (متفاعلن ) لسی 
( مُتفاعل ) » ثم يغيرها الإضمار إلى ( متفاعل ) » ولو دخلها حذف هذه التاء 
الساكنة لصارت ( مفاعل ) » فشوهت فغمضت على الاد راك » وهو ما عبر 
هه الداميني بقوله : * وما سوی نلك ( ما سوی الاضمار مع لا یُحتمل مع 
ما دخله من القطع " د ۱ ۱ 

أما علماء الصرف فقد منعوا الاعلال الذي يؤدي الى الإلباس بكلمة 
أخرى ذات وزن آخر غير مراد » ومنعوا الإدغام الذي يهدم الأوزان المرادة 
بعينها . لقد كان ابن عصفور يورد نماذج منثورة لما يمتنع فيه الإعلال ۲ ء 
ثم أقبل يضبط الأمر بقوله : * الا أن يؤدي الإعلال الى الإلباس » فاك 
تصحّح » وذلك نحو (قطوان ) » و( تزوان ) ؛ فاتك تَصَحّح الواو » لأنك لو 
أعللتها ققلبتها ألفا لالتقى ساکنان - الألف المبدلة من حرف العلة » والألف 
التي من فعلان - فيجب حذف أحدهما لالتقاء الساكنين » فتقول ( نزان ) » 
و قطان ) ؛ فيلتبس (فعَلان ) ب( فعال ) . ومشل نلك ( رَحَيان ) » 


a 


و( عصنوان ) » صَحُحْتَ لأنك لو أطت لحذفت لالتقاء الساكنين ۶ قکان 
يلتبس تثنية المقصور بتثنية المنقوص » فيصير ( رَحان ) » و( عصان ) » 
ک(یتین ) » و( تمي نِ )" '' . وكان سييويه یعرض تضعيف الام في غير 
ما عينه ولامه من موضع واحد » فيمنع ال(دغام عندئذ متى كان الوزن 
ملحقا » قثلا : " لذا ضاعفت لام وأردت بناء الأريعة لم تسكن الأولى 
فتدغم . ونلك قولك : قرند ؛ لأنك أربت أن تلحقه با جر ) ۰ 
و(سْیّب ۳۰ ۰ لان الإدغام - لو كان - ی (قرتدا ) إلى (قرد ) » 
وهو هدم للوزن » ف لو أدغمت (...) لكنت قد خرکت ما في مُقابلته مسن 
بناء الملّحَق به ساكنٌ » وسکنت ما في مقابلته مرك " “" . 

بل قد بلغ علماونا القدماء من نلك أن منعوا استعمال الإدغام اذا كان 
يفقد الأصوات أظهر صفاتها ؛ " فلا يدغم شيء من هذه الصفيريات أي 
ال زاي والسين والصاد ) » في شيء مما يقاربها من الحروف » لأن في نلك 
إخلالا بها » لأنها لو أدغمت لقلبت الى جنس ما تدغم فيه فيذهب الصفير » 
وهو فضل صوت في الحرف * ''' » وكذلك لصوات لشي والغفنة 
ا 

۳ ولقد كان علماء العروض والصرف جميعا » يستحسنون أو 
بییحون کل تغبیر للوزن ینعفه التغويض على أي وجه كان . 

ما علماء العروض فان کثی را من آنواع ال زحاف المفرد حسن لديم » 
ككف ( مفاعین ) في الهزج » إلى ( مفاعیل ) ۱۳ ۰ هذا الذي مب مضه 
الدكتور ايراهيم أنيس قائلا : " لسنا ندري لم استقبح أصحاب العروض تغير 


( مفاعیّن ‏ الى ( مفاعیل ) في مجزوء الوافر » واستحسنوه في 
الهزج " "۰ . لقد وجد بين مجزوء لوافر والهزج من الصلة الوثيقة » ما 
یغریه بجمعهما معا على طریقته في الاختصار والتسهیل » غير أنه وجد 
العروضيين یجعلون لقصيدة من له زج متی صافوا فیها تفعيلة واحدة أو 
أكثر على ( مفاعيل = ددن دن د ) وسائر تفاعیلها على ( مفاعین ) » فصدّه 
عما اراد » فاستتکره وهو مقبول غير مستنكر ؛ لذ ( مفاعيل = ددن دن د ) » 
ذا كانت من الهزج كانت مغيرة بزحاف الكف المفرد وحده كما سبق » وهو 
سهل التعويض بنبر ما يوازي مقطع ( ل ) من كلمة البيت » وسواء أأتشا 
النبر في السمع مدا أم لا *'' » في حين أنها اذا كانت من مجزوء الوافر 
كانت مغيرة بزحاف التقص المزدوج » من (مُقَاعتَنَ ) الى ( مفاطتن ) - 
فا عضت حار مرج فد لیا اغ وه کے رور ا 
تعویض الوزن عنه . ۱ 
ومن الجدير بالنکر هنا أن العروضيين یحکمون بان لقصيدة من 
مجزوء لوافر لا من لهزج » متی صادفوا تفعيلة منه سالمة » فلو كانت 
القصيدة الطويلة کل تفاعيلها على ( مفاطتن - مفاعيلن ) » ثم نت واحدة 
فجاعت على ( مفاعلتن ) » لوجب عندهم أن يحكم على تلك القصيدة بأنها من 
مجزوء الوافر *' . إن هذا هو ما كان أولى بالعجب والاستتکار ؛ اذ 
المقبول المعقول أن يحكم عليها بأنها من الهزج » وأن تلك التفعيلة النادّة » 
شتبهت على الشاعر ؛ فما أكثر ما يكون مثل هذا من الشعراء صغارا 
وکبارا » حديثا وقديما '' » ثم إن دلالة السياق العروضي تقطع بکونها من 


۶:۸ 


الهزج لا مجزوء الوافر ۱۲ ۶ فشرات التفاعيل المحيطة بتك التفعيلة لمفردة 
الناة » هي لسیق لا للعكس ! ومثل هذا يتبغي أن يقال ويعتقد في كثير مما 
آسمیه الصور المتركّدة بين الأبحر . ۱ 
وقد حصر علماء لعروض العلة في أواثل الأشطر وأواخرها . لما ما 
يصيب أوائل الأشطر » فالحَزم - وهو علة زيادة - والخرّم - وهو علة 
نقص - قال المبرد راويا عن سيننا علي - رضي اله عنه ! - : 
ولا تَجَرَع من فَمَوْ ت إا حل بوادیکا " 
والشعر انما يصح بأن تحنف ( شئذ ) (...) ولكن الفصحاء مسن 
العرب يزيدون ما EONS‏ 
- الوزن » علما بان المخاطب يعلم ما يريدونه » فهو لا قال : ( حيازيمك 
لنرّت ) » فقد أضمر (اشئذ ) » » فلظهرّه » ولم يعتد به . قال : وحدثني أبو 
ا ا 
1۳7 
لعتري لَسَعْدُ بن الضّباب لإا غدا * ۲ . 
تقد جمع هذا النص التمثيل لما يصيب ول الأشطر من علة الزيادة » 
ومما يمكن عده علة لنقص . وان قول المبرد : " لا يعتدون به في لوزن " » 
ليهدينا إلى تفسير النقص » كما يهدينا لى تضير قزيادة . إن لمنشد يستطيع 
أن يبر مد تن لض ) بما يبين أنها (مفاعیان ‏ » و( ضباب ) بما يسين 
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أنها ( فعول ) » كما يستطيع أن یصمت قلیلا بين ( اشئُد ) وبين ( حَيازِيمَك 
مرت ) » ثم يمضي في هذا وذاك » فعندئذ يتجلى الوزن . 

وأما ما يصيب أواخر الأشطر » فكثير كالترفيل وهو علة زيادة » 
والحنف وهو علة نقص ء قال ابن عبد ريه : 

' قنك الحجاب ن الضتمائر طرّف به تتلی لائر * ۲۳ 

" أيقلّني دائي وأنت طَبيبي قريب وَهل مَنْ لا يُرى بقريب * "١١‏ 

ولا ريب في أن انحصارها في أواخر الأشطر » راجع لس ی أنها 
مواضع وقف وصمت ۲ ء يستفيد الشاعر فيها منهما إمكان التعويض » ثم 
يعتمد المنشد بعدئذ عليهما . ولا تخفى علاقة ما يصيب أوائل الأشطر بما 
يصيب أواخرها ء في الاعتماد على الوقف والصمت ؛ فانهما إن اجتمعا كان 
الصمت قبل أولهما » صمتا بعد الآخر . ولكن هنا نمطا من التعويض 
مشهو را مضبوطا » خاصا بالحذف من تفاعيل الضرب » يستعمل فيه المد » 
ويلتزم عوضا عن الحذف » صار له باب عروضي يسمى : " باب ما يجوز 
في القافية من حروف اللين " ء قال فيه ابن عبد ريه : " اعلم أن القوافي التي 
يدخلها حروف المد وهي حروف اللين » فهي كل قافية حذف منها حرف 
ساكن وحركة » فتقوم المدة مقام ما حذف » وهو من الطويل ( فعولن ) 
المحذوف (...) " "'' ؛ ففي مثل البيت السابق " أيقتلني ...۰" غيرت تفعيلة 
الضرب بعلة الحنف » من ( مفاعيلن ) إلى ( مفاعي - فعولن - قريب ) » 
فعوضت عن هذا التغيير بإرداف القافية بالمد الذي يطيل النطق » فكأن 
لتر لمه هذا برد كفا مما حتف ۲۳ د ۱ 


أما علماء لصرف فقد نبهوا أحيانا على شکل من تغیسر الوزن 
الصرفي » كُبلَتَ وعُوضَتٌ . نجد تلك منثورا في کتبهم » كما في للحلق تساه 
التأنيث المحركة ء آخر الكلمة عوضا عن المد لمحذوف من حشوها » علسى 
١‏ تلاميذ مه تلامذة 
۲ جحاجیم له كَحاجحة 
۳ تذكير لله شكرة 
وقد تعرض الأب هتري فليش لمثل هذا » وأضاف نماذج من الكلمات 
المتفقة المعنى » تقابل تاء التأنيث المتحركة في آخر بعضها » المد في حشو 


بعضها الاخر » كما في : 
١‏ فاع له فة 
۳ رجال مه رجلة 


ري ل لا ی " اذ وجد في مکان مقطع طویل 
مقطعان قصيران " *'' . ولكنه يدل على فقهه الدقيق لما يخوض فيه » فيشير 
إلى مثل ذلك مما يكون في خروض الشعر ‏ قائلا : * يتجلى هذا التعادل 
الإيقاعي جيدا في قلب الاستعمال العروضي : ففي بعض الأوزان في بحور 
معينة من الشعر يجوز أن يحل محل مقطع طويل مقطعان قصيران » يحدث 
هذا في بحر الكامل » حيث تحل : یفن ) محل ( متفاعلن ‏ » وكذلك 
في الوافر » حيث تقوم ( مفاعيلن ) مقام ( مُفاطتن ) * ۳ . 


وه 


ان هذا لباحث ۷ يفنا یستحضر الوزن لعروضي في خلال بحثه في 
الوزن الص رفي » فیدهشنا بفهمه لهذه لعلافه الوئیفه بینهما . ومما يزيد 
دهشتنا هنا أن یستحضر لوزن لعروضي دليلا مقلوبا لفكرته ؛ فنه لذا كان 
لمقطعان القصيران في لوزن الصرفي » یعادلان المقطع لطویل » فان 
لمقطع الطويل في الوزن لعروضي » یعادل المقطعين القصيرين » وهو دليل 
ا هف 1 


o۲ 


ثلا : لتاصیل ولتفریغ 

(۳۷] احتاج طماء العرب لقدماء عندما أقبلوا يؤسسون قواعد ضبط 
الاستعمال » الى أن یصنطفوا من المستعمل ‏ مادة مستوفية لشروط خاصة » 
. ليستنبطوا منها أصلا یجعلون ما سواه فرعا عنه . انا لإا استوض‌حنا هذا 
الأصل وجدناه الوضع المنطقي الذي يقضي العقل تساعده المادة المختارة » 
رأنه الأسبق حدوثا . وان لم يكن له وجود من قبل ولا من بعد » كان عندهم 
من أعمال عقل الإنسان التي انحصرت فيه ولم تخرج منه . 

[۳۸] لم يشذ عن ذلك علماء العروض ولا علماء الصرف : 

فمن آثاره في طلم العروض قولهم بعشر تفاعيل سالة لصولٍ » هي : 
(فعرأن » ومفاعيّن »فان » وفاع لن » وفاطن » وشن قطن 
وفاعلائن ومتفاطن وتفعولات 3 وشتف ع أن ) »تفرع عنها ثلاث 
وسبعون تفعيلة » منها : (فعول » وقعول » سني عار ف ی 
وعول ) » وهي ستة فروع نشات عن (فعوأن ) * ۳ » بلقتض في لفرع 
الأول > والقصئر في الثاني » والخلف في الثلث » ولب رٍ في الرابع » ولظم 
في الخامس » ء والشرّم في السادس الأخير » أي كان قانون التفريع فيها 
“ار حاف وال يا ۲ 

ومن آثار التأصيل والتفريع في علم العروض كذلك ٠‏ القول بالدوثر 
العروضية ؛ ققد أخرجت لبحور الشعر جميعا » صورا خالفها استعمال 
الشعراء غالبا » كان شيخنا الخليل يعد صورة لداثرة أصلا » وصورة 
الاستعمال فرعا » فتسديس المديد الاستعمالي ( استعماله ست تفاعيل في 


oY 


البيت ) » فرع عن تشینه الداثري ( إخراج الدائرة له ماني تفاعیل في 
البیت ) » وتربیع له زج والمقتضب ولمجتث » الاستعمالي » فرع عن 
تسدیسها الدائري » وهي أريعة فروع نشأت بالجز ء ء أي كان قانون التفريع 

ومن آثار تسه ولتفریع في علم الصرف » قولهم بالعصدر 
والمشتقات » فما الاشتقاق عندهم الا * ( انشاء فرع من أصل يدل عليه ) » 
وأما ( العشتق ) فيقال للفرع الذي صيغ من الأصل » » لأنك تطلب معنی 
الأصل في الفرع ء فكأنك تشتق الفرع لتخرج منه الأصل » وکان الأصل 
منفون فيه . و( المشتق منه ) هو الأصل * ۲ . 

ان المصدر - وهو اسم الحدث ذو المعالم المشهورة - هو الأصل في 
الرأي المسموع له » » الذي يدل اسمه على الحكم بأصليته » واسم الفاعل 
وصبغة المبالغة والصفة المشبهة واسم المفعول واسم التفضيل واسم الزمان 
واسم المكان واسم الآلة » » كل أولئك فروع عن تلك الأصل . ان كلمة 
( صرب ) مثلا ‏ أصل كلمة ( ضارب ) » الأولى مصدر » والأخرى اسم 
فاعل خرج بقياس مطرد » لأنه يكون من لثلاثي ( ضرب ) على [ فاعل > 
ضارب ) » » متى كان فعله على ( فل - ضرّب ) . 

[۳ كان علماء العروض والصرف جمیعا » يشرحون قوانين التفريع 
وكيفيته » مما كان يتأتى لهم سهلا ميسور الفهم قوي اناع مرة » وصعبا 
مكدا للفكر ضعيف الإقناع مرة أخرى ؛ فیعجز عنه كل من لم يحرص على 
التقعيد حرصهم عليه » قال الدماميني : " بعض الناس أنكر الدوائر أصلا 


of 


ورأسا » وجعل كل شعر قائما بنفسه » وأنكر أن تکون العرب قصدت شيا 
من ذلك » وقال : لا سمعناهم نطقوا بالمدید مسدسا » وبالبسيط ( فعن ) في 
العروض مثلا » وبالوافر (فعولن ) فیها » وبلهزج ولمقتضب ولمجتث 
مربعات . ومن أين لنا أن ندرك أن أصل عروض لطویل كان مفاعیلن 
بالياء ؟ وأن المديد كان من ثمانية أجزاء ؟ وأن (فعن ) في البسيط كان 
أصله ( فاعن ) بالألف ؟ وأن عروض الوافر كانت في الأصل 
( مُفاعتن ) » ثم صارت على ( فعوأن ) ؟ الى غير ذلك . والأكثرون على 
خلاف هذا لأن حصر جميع الشعر في الدوائر المنکورة واطراد جريه فيها » 
تل على ما اختص الله به لعرب دون من عداهم ؛ فکان ذلك سرا مكتتمًا في 
طباعهم » أطلع اله عليه الخلیل واختصه بالهام ذلك » وان لم یشع روا هم به » 
ولا نووه » كما لم يشعروا بقواعد النحو وأصول التصريف » وازما ذلك مما 
فط رهم اث عليه ؛ فالتمين في المديد والتسديس في الهزج والمضارع وغيره 
SEUSS a‏ 
على ما تقرر في علم النحو . ولا تطرق الشك في ذلك إلى لشعر تطرق الى 
ا ك ا فن بان کین مق لطر رة » ولا خفاء بفساده * ۲۳ . 
لا ريب في أنه كانت من الباحثين قديما وحديثا » طائفة ترى من 
تضییع الوقت والجهد » النظرّ فيما سوى الشكل ومظاهره ؛ فبَيّنَ الدماميني أن 
لهذا الرأي عواقبه الوخيمة في علوم الثقافة العربية بعامة ؛ اذ التآأصيل 
والتفريع أساس في التقعيد لها . لقد كان هؤلاء الرافضون » اذا أقبلوا 


oo 


يعرضون طمهم وآراءهم » يستفيدون من نتائج التأصيل والتفريع فوا أو 
كَصدًا » مما يدل على سداد الاعتماد عليهما "'' . 

ثم نشأ حديثا جيل من الباحثين » شعروا بأن في منهج رت 
" الوصفيين لشکلیین * نفسه ء تضبيعا وإهمالا للعقل الذي هو نعمة الإنسان 
الكبرى » ووسيلته إلى المعرفة » وأثره الذي يخلفه في كل ما يصدر عنه ؛ 
فرجعوا إلى آثار علمائنا القدماء » واعترفوا بسداد منهجهم » وأنهم كانوا 
أقرب لى الإنسان وأعلم به من معارضيهم a:‏ عدر ۳ 
أضافوا الى منجزات القدماء منجزات العلم الحديث " 
323 ۶۰7 ومن الجدير بالنكر أخي را ل و ری 
بين التاصيل ولتفریع في علم العروض وبينهما في علم الصرف » من جهة 
أنهما في الأول من باب المجاز » وفي الآخر من باب الحقيقة ؛ لإ لفرع 
الصرفي ظاهر التولد من أصله ء في حين لفرع العروضي أصل آخر جُعلِ 
فرعا لضرورة إجرائية ؛ فان شيخنا الخليل كان محتاجا الى أن يختار أحد 
هنين الأصلين لبيدأ منه » ولو كان قد عكس الاختيار لانعكس القول بالأصل 
ولفرع تس 

وهو رأي مقبول تشهد على صحته شواهد كثيرة ليس أقواها في علم 
: العروض تساوي التفاعيل المزاحفة والتفاعيل السالمة في نظر من بحث عن 
تبادل المقاطع كما بينت في الفقرة السادسة والثلاثين » وأقوى شواهد نلك 
الرأي في علم لصرف » أن التصريف الذي هو تطبيق قواعده » ما 0 
تحويل وتغیر للأصل إلى فرعه » وسواء كان تصنریف يف توصیل » 


كه 


صياغة الكلمة من أصلها لقریب بتغییر أصواته الصامتة أو الصائتة أو 
كلتيهما » ايدالا أو نقصا أو زيادة أو كل نلك أو بعضه » صياغة مطردة 
مقيسة أو عارضة مسموعة » لتوصيل معنى ما - أو كان تصریف تخفيف » 
أي تغبير صيغة الكلمة بتغيير أصواتها الصامتة أو الصائتة ئتة أو كلتيهما » 
ترتيبا أو ايدالا أو نقصا أو كل ذلك أو بعضه » تغيي را مطردا مقيسا أو 
عارضا مسموعا » لتخفيف ثقل النطق ۲۳۲ . 

ولا ينقض قبول رأي نلك الباحث الفاضل » شيئا من دلالة توافق 


۷ 


رابقا : لاصطلاخ 

7 ؛] إن الاصطلاح أساس مهم جدا من الأسس العلمية ؛ فهو وسيلة 
دائمة الى تحديد المقاصد واختصار المعالم » يفتقر يها بناء العلم نفسه 
ودراسات العلماء المتصلة بهذا العلم جميعا ۱۲۳ . وطی رغم أنه لا مشاحة 
في الاصطلاح » » یستحسن أن یکون المصطلح ظاهر الدلالة على مفهومه ۶ ۱ 
ويلزم أن يتقدم بيانه قبل عرض العلم أو دراسات العلماء » ليستطيع المتلقي 
استیعایه . ۱ 

[۲:] ولقد كان علماء العرب لقدماء » يرجعون في وضع مصطلحات 
علومهم المنتوجة عن تفکی رهم وتحصیلهم » الى لغتهم هم ومعالم حياتهم » 
فيستنبطون من هذه وتلك جمیعا معا ء المصطلح لمناسب . ثم اشفا نجسدهم | 
لذلك یعاملون هذه لمصطلحات معاملة الوالد ولده ؛ فیصرفونها كيف شاؤوا 
على حسب جهات نظرهم + فريما استعملوا المصطلح الواحد في مواضع 
مت من العلم الواحد + بمفاهيم مق وريما استعدلوه فن علوم ميف 
بمفاهيم متقارية أو متباعدة » وعندئذ تتجلی للمتتقي دن علاقة هذه العلوم قي 
نظرهم . ۱ 
[۳:] استعمل علماء لعروض والصرف في مين مصطلحات 
واحدة *"' ؛ فرأى الدکتور أنيس في بعضها أن شیخنا الخليل وآصحابه " قد 
روا إلى حد كبير بیس طم مرف »فقا رمو لمش ررر وا 
للعروض مع فارق تفه بدرکه كل متا وتدرك سره ف 


۸ 


لقد آراد رموز الوزن التي بینت في لفقرة الخامسة عشرة أن ظهور 
قتفاء علماء العروض فیها لعلماء الصرف » لا يمنع أن یکونوا جمیعا مقتفین 
مقتضی الحاجة ال واحدة اى لوزن » والاصل الفكري الواحد الذي انشا هذه 
الحاجة . زلكتني أستطی ع أن أصنف المصطلحات المشتركة الى نمطین : 

۱ مصطلحات متفقة المفاهیم على وجه العموم » ومنها ( الزيادة ) » 

و( لحنف ) » و( لوقف ) . 

( الصحة ) » و( لسلامة ) » و( الاعتلال ) . ۱ 

آما استعمال النمط الأول ف راجع فیما آری اى تلك العلاقة التي صدر 
علماء العروض و الصرف عن الوعي لها : 

كيف ¥ یستعملون مصطلح [ لزيادة ) في العلمين » وهي في 
العروض اضافة بعض الأصوات إلى آصوات التفعيلة الأصول » كإضافة . 
( تن ) المقطع الطويل المغلق ذي الأصوات الثلاثة » ی ( مُتفاطلن ) » 
لتصير بالترفيل ( مُتفاعلاتن ) - وهي في الصرف اضافة بعض الأصوات 
كذلك الى أصوات الكلمة الأصول » كاضافة فتحة أخرى ی فتحة قاف 
( قتل ) » لتصير ( قاتل ) بمقطع طويل في أولها » بدل القصير السابق ! 
العروض نقص المقطع الطويل المغلق » كنقص ( لن ) من ( فعولن ) لتصير 
بالحنف ( فعو ) - وهو في الصرف مطلق نقص بعض الأصوات من 


۹٩ 


الكلمة » كنقص المقطع لقصیر ( و ) من ( مقوول ) اسم المفعول من الثلاثي 
لمجرد » ليصير بالحنف الى ( مقول ) ! 

أم كيف لا یستعملون مصطلح ( الوقف ) في العلمين » وهو في عم 
العروض نقص حركة المقطع القصير لينضاف ساكنه الى ما قبله ؛ فيكون في 
آخر ( مفعولات ) بالوقف » مقطعا مستطيلا مغلقا بصامت واحد » هكذا 
(مفعولات ) - وهو في الصرف "قطع الكلمة عما بعدها » وفیسه وجوه 
مختلفة في الحسن والمحل ؛ فایسکان للمُجَررّدُ في لمتحصرك ۱ ۶ 
فالذي أصاب ( مفعولات ) في لعروض » يسمى في الصرف وقفا 
بالإسكان / 

كيف لا يُوَحّدون مصطلحات ما هو واحد أو كالواحد ! 

ما استعمال مصطلحات النمط الآخر فراجع الى تَوَسُّعَهِم في دلالات 
كلم لغتهم تَوَسّعَ لماك : 

كيف لا يستعملون مصطلح ( الصحة ) في العلمين » وهي في 
العروض براءة التفعيلة من لتغییر بالعلة » وهي في لصرف براءة صل 
الكلمة من الاشتمال على حرف من حروف العلة ! 

أم كيف لا يستعملون مصطلح ( السلامة ) في العلمين » وهي في 
العروض براءة التفعيلة من التغيير بالزحاف » وهي في الصرف براءة أصل 
الكلمة من الاشتمال على الهمزة والتضعيف كليهما ! 

أم كيف لا يستعملون مصطلح ( الاعتلال ) في العلمين » وهو في 
العروض اشتمال التفعيلة على التغيير بالعلة الذي سبق التعرض له وللزحاف 


ونکر بعض أمثلتهما » في لفقرتین الخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين » 
وهو في الصرف اشتمال أصل الكلمة على حرف من حروف العلة أو آکثر ! 
كيف ۷ يُوَحّدون مصطلحات ما يشمله التَوَّسّع في دلالة الکلمة / 

انني لا أستطيع أن أغفل ما في منهج علماء العروض والصرف في 
الاصطلاح » من دلالة على علاقة كل من العلمين بالآخر » التي أرى أن 
أولئك العلماء کانوا يفهمونها حسق الفهم ويصدرون عنهسا في توافق 
الاصطلاح . 


"١ 


[2 4] آدی تتبع علمي العروض ولصرف تقعیدا وتطبیقا » ی 
لحصول على أريع آقکار کبری » توحدت فیهما وترددت بینهما : 
| الاستيعاب الأولي 
وهو التمهيد للعلم بافتراض الاحتمالات الممكنة » استيعابا 
لمسائله . وهو ما كان في علم العروض باعتماده على التقليب » وفي 
علم الصرف باعتماده على القسمة له . 
١‏ الوزن 
وهو مقابلة مقاطع الكلمة نوعا وعددا وترتيبا » بمقاطع معينة 
تتاسبها وتمئلها وتكشفها . وقد احتاج ليه العلمان جميعا واستعملاه . 
وفي خلال ذلك تميزت بعض الأفكار الصغرى : 
٠‏ فعفهوم الساكن والمتحرك في العلمين واحد » ثم انهما 
جميعا يحكمان توالي السواكن والمتحركات » بقانونيز, معينيز, 
٠‏ ناه الوزن وشیوغه واستخداثه 
شاة کل من لوزنین العروضي والصرفي » 
وشیوعه » متعلقان بنشأة الاخر وشیوعه » وصعوبة استحداث 


جدید في أحدهما » متعلقة بصعوية استحداث جدید في الآخر . . 


1 


فتغییر كل من الوزنين العروضي والصرفي » مشروط 
بوضوحه على رغم التغيير » وتعویضه عما لحقه منه . 
۳ التأصيل ولتفریغ 1 
وهو استتباط وضع منطقي يقضي العقل بأنه الأول والأسبق 
حدوثا » وما سواه فرع عنه » بالاعتماد على مادة مصطفاة من 
المستعمل » مستوفية لشروط خاصة . وقد احتاج علماء العمروض 
والصرف جمیعا » الى ذلك في تأسیس العلمين . ۱ 
لاصطلاح 
وهو تعارف أهل لعلم وتواضعهم على کلمات معينة » لشارة 
١‏ یه حا تف وا اوقت کر هت و میتی 
لعروض ولصرف بعض المصطلحات » بنمطين من لتوحد ۶ فمنها 
ذا لفت یا فيه ا على واد امسوم توا با ای 
لقد دلني توافق علمي لعروض والصرف فيما سبق » على 
وثاقة علاقتهما وأصالة عمل المفكر العربي في كل منهما . 


نوع 


۳ 


وم 


خواشي القسْم الأول 

ينظر علماء العروض في بيت الشعر من جهة مشابهته لأبيات قصيدته ؛ نکر 
الدمنهوري - ۱۳۲ - أن القصيدة في الاصطلاح" مَجْمو ع ییات من بخرر 
واحد » مس في عند للجم » وقي جواز ما يجو فيها » وأزوم ماس 
وَامتناع ما یمن" . 
ري ل اع 
إيدال أو إإغام » لمجاورة بعض الكلمات لها ؛ راجع الرضي : الج زین الثاني 
والثالث . 
من الطريف أنه قد حدث قديما وحديثا أن صار بيت الشعر الى تفعيلة واحدة » 
كما فيما روي من توحید الرجز في عصر بني العباس » وكما فیما صنعه 
شعراء الحر في القرن الميلادي العشرين ؛ فان الغالب على هذه التفعيلة عننشد . 
أن تكون كلمة واحدة » فيتحد فيها مجالا العلمين ! 
آما علاقة العروض الكائن الطبيعي في الشعر » » بالصرف والصو لکسانین ‏ 
الطبيعيين في اللغة - فقد كانت مجال بحث لي سابق ( عل غروض الشغْرٍ 
بينائه انحوي ) » ثم يكون فيها القسم الثاني من هذا الكتاب . 
خلوصي : هام . 
أبو ديب : ٩۲۲‏ . 
اين الشيخ : ۳۵ . ومن هذا المنطلق نفسه أنني سألت عن لك أستاذي محمود 

محمد شاكر - رحمه الله ! - فأثبته » ثم أبعد النجعة قائلا : * أن تَعْنَم عة 
ما ِن جمیع ما آنتجه عل اسان » نی بها آتکون يَيْنَ الشسغر واستنباط 
الماء من باطن ٍالأرْض * ! كذلك قال عيد - 2۹-۶۸ - + * آقد تحرکت کلمات 
الإنسان عبر هذه الآلاف المتطاولة نفس حركة الكون المنتظمة الدقيقة الأبدية ء 
الى الدرجة التي يمكن أن نصل فيها إلى أن هذا النظام النبضي الدقيق دقة 


55 


۱۰ 
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رياضية بالغة بين الشطرين في شعر الشرق وشعر الغرب » يتحقق فيه العدد 
الكوني الثابت المستخرج من أيام مصر القديمة من لح رکة الدائرية الخالدة » 
وهذا العدد هو خارج قسمة محيط أية دائرة كبرت أم صغرت » على نصف 
قطرها لومك عند صل × ۳۱۶ » سواء قسمت محيط فنجان الشاي على 
نصف قطره ء أو قسمت محيط دوران أحد الكواكب على نصف قطره ! ابه 
عند واحد دائما بت دائما » لا يتغير ولا يبدل لجمیسع دوائر هذا الكون 
صغارها وكبارها على حد سواء * ؛ فعلق حركات الأشياء كلها بعضها بعض » 
وردها إلى حركة كونية واحدة » وان خرج عن حدود الإنسان . 

الأخفش : ۱۳۲ . 

الرمالي : ۱۷ . 

خلوصي : ۶۷۵ . 

الرمالي : ۸ . 

خليل : ١١‏ ء وأبو ديب : ۵۵ ء والعلمي : 1( . 

ابن عبد ریه : ۲۷۲/۲ ء والدماميني : ۲۷ . 

الرضي : ۳۵/۱ . انما مت » ومراجعة كتب علم الصرف تبين أن علماءه 
كأنهم التزموا التمهيد لعرضهم مسائل العلم » بهذه القسمة العقلية » وسواء أكانوا 
في حديث الجانب الأول الذي يشرحون فيه صياغة الكلمة ء كالذي مثلت به » أم 
کانوا في حديث الجانب الآخر الذي يشرحون فيه تغیسر صیاغة الكلمة 
للتخفيف ٠‏ کاعلال الكلمة للمعتلة لو المهموزة » بقلب ألف المد أو الواو أو الياء 
أو الهمزة » بعضها الى بعض ؛ فانهم يمهدون بمثل ما فعلوا فيما سيق » لا 
يخرمون من منهجهم حرفا ! 

الدماميني : ۲۷ . 


السایق ‏ ۶۸ ء ۶٩‏ » ۵7 ء 6۷ . 


۱۷ 
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السابق : ٥۲-۵۱‏ ء ۵٩‏ ء وابن عبد ریه : ۲۸۹/۲ . 

ابن عصفور : ۲۱/۱۳۲ . 

أنيس : ۲۱۰ » وراجع الدماميني : ۶۶ . 

ان حدوث تسمية المهمل بعد شیخنا الخلیل ء لا آثر له ؛ فما هي الا آسماء لما 
وضعه هو . 

اللماميني : ۰۱ . 

السایق : ۶۸ . 

غازي : ۱۵ ء 11 . 

صقر : ۳۵ . 

العفاد : ٩۰-۸۹‏ وغیرها ؛ ققد لح في هذا الكتاب على خصب آشکال الموازین 
الشعرية العربية » وآلا حاجة بالشاعر إلى اطراحها » واستعارة غیرها من 
الأمم الأخرى . 

ابن عصفور : 7/١۳١‏ » والرضي : ۲۲/۱ ٤١:‏ , ۶۱ . 

آف راهيدي » وابن منظور » مادة ( وزن ) فیهما جمیعا . 


. لعقاد : ۱۲ » وعلی رغم أن هذه الفكرة التي عرضها ‏ وجدتها بعينها عند 


فليش : ١17‏ - آثرت نص العقاد الذي كان أحسن عرضا وأعمق فهما وأدق 
شعورا » بما له في الفن من نصيب . ٠‏ 

العقاد : ۸ . ولأمر ما قال خشبة ء في تلحين الكلمة العربية - ۲۰ - : * يتوفر 
لها في الصياغة والألحان حسن السبيكة بين مقاطع الأصوات من طبع الأصسل 
في اللغة * . 

الرضي : ۱۲/۱ . 

الدماميني : 1 . 

البحراوي : ۱۲۸-۲ . 


11 


۳۶ 
۳۰ 
۳ 
ry 
FA 
۳۹ 


العلمي : ۱۰۷-۱۰۲ » ورلجع الرمالي : ۱۲۷ ء ویقوت : ۱3-۱۶ . 
ابن عبد ريه : ۲۷۰/۲ -(۳۷ . 

مصلوح : ۱۸۸ ۰ ۱۹۲ ۶ ۲۶۷ . 

خليل : 12-9 . 

عبد اللطیف ‏ ۶۶۲-۲ . 

الجيار : ۲۰۷ ء والرمالي : 5۱-۰ . 

بشر ۰ ۲۰۲ . ومن العجيب أن نجد علماءضا القدماء واعين لعلاقة المد 
بالحركة » ثم هم يراعون الكتابة في ضبط مسائل العلم » وكأنهم يُتخدعونَ لها 
عن رضنا » رغبة في تعليم تلامنتهم » في وقت كانت هذه هي أدواته كلها . 
أحمد : ۶۶ . 

القارابي : ۱۰۸۸۵ . 

. ٩۳ : الدماميني‎ 

السابق : ۲۰۲ . 

سیبویه : ۶۳۷/۲ . 

ابن عصفور ۰ 1۹/۱۲ . 

ساعي : 1۰-8 . 

الجوهري : ۶ . 

الفارابي : ۱۰۹۰ . 

فليش : 5 ۶۵-۶ » ومصلوح : ۲۷۲-۲۷۵-۲ » وخلیل : ۸٩-۸6‏ . 
مصلوح : ۲۷۷-۲ . 

الأخفش ۰ ۱۲۵-۱۲۶ » ولتبريزي : ۱۸ » والزمخشري : ۱۲۲۲-۱۲۰ . 
الرضي : ۲۱۰/۲ . 

. ٠٠۰-۲٤۸۷۲ : السابق‎ 


1۷ 


هه 
9 
لاه 


اه 


۹1 
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1۲ 
1۳ 
7 
1۰ 
11 
4 
1 
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فليش + ٤٥-٤٤‏ . لقد أثبت هذا الأمر وشرحه مستفیدا من صاحب المفصل ء 
غير أنه جعل المقطعين الخارجين بلهمز ء قصیرین » يطول ثانیهما بسالوقف » 
فتجاوز الصواب ؛ اذ ليسا جمیعا قصیرین في الوصل . 

ابن رشیق : ۲۵/۲ . 

السایق : ۲۲/۲ ء ۳۱ . 


. ۸٩ : جویار‎ 

فضل : ۷۱ ء ويوريا : ۲۹۶-۲۹٩۳‏ » وریتشاردز : ۶۹-۶۷ ء وأحمد : ۶ ۶- 
هم . 

عبد اللطيف : ۱,2۱ 

ابن خلدون : ۱۳۰۰/۳ . 

جيروم : ۱ 

عياد : ۲۶ . 

سليمان : ۲۲۳ . 

أنيس : ۱۵۷ . 

ابن عصفور : ۷۱/۱2۲ . 


السایق : ۱۱۱/۱ ۰ ۱۱۹ . 

السایق : 11-1۷۱ . 

السایق : ۱۳۲/۱ » و راجع ۷۶۷۳/۱ ۰ ۶۷۲-۶۷۱/۲ . 

الأندلسي : 2۷-۶۲ ؛ ققد قال : " لما كان کتاب ( الممتع ) آحسن ما وضع في 
هذا الفن ترتیبا » وآلخصه تهنیبا » وأجمعه تقسیما » وأقربه تفهیما - قصدنا في 
هذه الأوراق نكر ما تضمنه من الأحكام بألخص عبارة ء وأبدع اشارة » 
لیشرف الناظر فيه على معظمه في آقرب زمان » ويَسْرَحَ بُصيرته في عقائل 
حسان " » وابن عصفور + ۷١‏ من مفدمه المحقق ؛ فقد قال : " يعتبر هذا 


Y۷ 


yr 
yr 


Yo 
Y7 
yy 
YA 
ول‎ 


A) 


الكتاب من أهم ما لف في هذا الموضوع لاحتوائه على كثير من الضرورات 
الشعرية » واستقصاء موقفه لعدد كبير من المصادر في الحصول على مالة 
الكتاب » ولغزارة الشواهد النحوية التي يحتوي علیها " . 

القرطاجني : ص٤‏ ۲۰ » وياقوت ۰ ۲۲-۱۹ 7۲۰ . 

البهبيتي : 14 » وستنكيفيتش : ۷۹-۸ » وفاضل ؛ ففيهما من شعر رولد 
الشعر تلحر مثل ما وجده الدكتور لبهبيتي في شعر طرفة » وساعي : ~r)‏ 
۲ ؛ فقد نكر أن آهم ما قدمه آلشعر الحديث للغة العربية » أمران : ولهم | 
بحث الشعراء في لهجاتهم العامية عن الفاظ فصحى أو اشتقاقات أو تعیسرات 
مهجورة » ليحقفوا بهذا واگ عنصر للمفاجأة ؛ فهم في الوقت نفسه بُخيون 
موات اللغة . 

ابن جني : ۲۲/۲ » وكشك : ۲۷۰ . 

الرضي : ااه . 1 

ابن منظور : مادة ( جهر ) ٠‏ . 

السابق : مادة ( شمل ) . ' 

شاهين ٠‏ فصل الإلحاق من لکتاب . 

. ٩۲ : فلش‎ 

ابن عبد ربه 2 ۲۸۸۸/۲ . 

فليش : 117 ١‏ ؛ تقد لاحظ حفاظ للعربية الشديد على الوزن الصرفي » على مدى 
الزمن مقارنة بغيرها من اللغات حتى السامية منها ؛ فکادت تستولي على نظره 
َرْيهُ لب هذا الحفاظ » غير أنه لم يملك الا أن يعجب من * الخصوية الشديدة 
التي توفرت الوزن بوساطة القياس » من أجل انقاج مفردات بالغة الكثرة . ۰ 
الزمخشري : ۲۲-۲۱ . 


8 ١١ : عوض‎ 
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فاضل + 717 . 


. ۱۶٩ ۰ الجيار‎ 

الجرجاني : ۲۵۳-۲۵۲ 5 

المزوقي : 1/١‏ 6 6ه 

الفارابي : 50-851 . 

الميداني : "الرة (© . 

لمجذوب : ۶۳۱/۱ . وراجع في هذا الجزه : ۱۰۳ رل ا" 

١‏ + وغيرها » تجد هذا لعبث فاشیا ء حتی انه یصرح به قائلا سثلا في 

" ماك عبثا في وزنه (...) ومثاله من الكلام لفارغ" ! » وي ۱۰٩‏ 3 

* مثاله من العيث " » وفي ۲۱۵ * مثاله من الكلمات ".ء وراجع فارمر : 

۸ + ففيه بیان طريقة زرياب الموسيقار .» ء في تعليم تلامنته أصول الغنساء » 

بثلاث مراحل » E‏ 0 

( کلمات الصوت ) » » التي تدم في تَخَبلها الل کل مدب » غير أنه یتوقسع 

أن تکون مختارة بحیث تشتمل من الأصوات على ما يتققه به التلميذ في الابقا ع 

والعروض » وتترسخ بتك راره في عقله طبیعتیما المتحدة الأصل كما سبق قي 

القفرة العشرين . 

ابن عصفور : ۷۳۱/۲۲ ء والرضي : ۲۹3/۳ . 

السابق : ۷۳۶/۲ 

ابن عبد ربه : ۲۷۲/۲ . 

الفرطاجني : ۲۲۳ » والدماميني : ۸7 . 

الدماميني : ۲۲۳۵ . 

السابق - ۱۷۳ . 


ابن عصفور : 5۸5-۸۳/۲-۲ . 


7 السایق : 2۵۲/۳ . 

۷ سیبویه : ۶۲۶/۲ . 

۸ ابن عصفور : 1۳2/۲2۲ 

41 السابق : ۶/۲ ۷۱۵-۷۱ . 

۰ السابق : ۷۰۸۷/۲ . 

. ۷۰۹/۲ ۰ السابق‎ ٠١ 

۲۳ الدماميني : ۱۷۶۸ 8 

۳ نیس : ۱۱۱ . 

۶ جویار : ۸۰ وما بعدها » وعیاد : ۵۳ » وقد أنكر بعض الباحثين أن یکون 
للشعر نبر مخالف لنبر النثر » راجع فلیش : ۰۰-۶٩‏ ء ومصلوح : ۱۷۵2۱ ء 
والبحراوي : ۱۳12۱ » وأنا لا أخالفهم الا في هذا لنبر التغويضيّ » » وفي نبر 
القافية التشبيهيٌّ ؛ فانه فيهما لا يرتبط بمواضع نبر النثر » بل بمواضع حاجة 
الوزن العروضي ٠.‏ 

. ۱۲۸-۱۲۷ : الدماميني‎ ٠٠١ 

7 حازم : ۲۱۰-۲۰۸ ؛ ففي حديثه عن تقصير القوة الناظمة عن إحكام الوزن 

۷ أبو ديب : ۳۸۹ . 

المبرد : ۲۰۱/۳ . 

1 ابن عبد ربه : ۳۰۳/۷ . 

۰ السابق : ۲۹۱/۷ . 

۱ ابن جني : ۷۱/۱ ء والدماميني : ۱۳۱ ولا تخلو تسمية العروضسيين تفعيلة 
العروض ( فصنلا ) » وتفعيلة الضرب ( غايّة ) عندما تتمیزان عن الحشو 
بالتغيير » من دلالة على الوقف علیهما » والصمت عندهما . 


4 


۲ ابن عبد ريه : ۲۵۵/۲ . 

۳ المختار : ۱۱۹-۱۱۶ ء ویقوت : 1۳-1۲ . 

۶ فقلیش : ۱۲۰ . 

۰ السايق : ۲۰ ۱ بالحاشية . 

7 الدماميني : ۲۲۵ . 

۷ ابن عصفور : ۶۶/۱۲ . 

: الدماميني : 45 » وراجع الأخفش : ۱۰۰ » والبحراوي : ۱۳۳-۲ ء وأنسيس‎ ١ 


. ۳ 

١١1‏ راجع أعمال من استدرکوا على الخلیل قدیما وحديثا » في کتاب الأستاذ محمد 
العلمي . 

۰ الموسى : ۷۱ والراجحي : ۱۰۵ ۶ ۱۱٩‏ ۰ ۱۲۰ . 

۱ العلسي ۰ ۱۳۷ ی 


۳۲ این عصفور + ۳۲-۳۱/۱۲ . 
۳ وهبة : 1 :072 . 


۶ الرمالي : ۱۲ . 


. ۰۳ + أنيس‎ ٥۵ 


7 الرضي : ۲۷۱/۲ عل تير ی 


۷۲ 


رو ۳ ۵ 0 

ابن جني (آبو لفتح عثمان ) : ' الخصائص " » بتحقيق محمد علي النجار » 
طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب » الثالثة سنة ۹۸۷ ام . 
ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : ' المقدمة * » بتحقيق الدكتور علي عبد الواحد 
وافي » وطبعة دار نهضة مصر بالقاهرة » الثالثة . ۱ 
ابن رشیق ( أبو علي الحسن القيرواني ) : ' العمدة في محاسن الشعر وآدابه 
ونقده " » بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » وطبعة دار الجيل 
اين الشيخ ( جمال الدين ) : " الشعرية العربية " » بترجمة مبارك حنون 
وآخرین ‏ الطبعة الأولى سنة ٩٩۲‏ ام » نشر دار توبقال بالدار البيضاء . 
ابن عبد ربه (شهاب الدين أحمد بن أحمد ) : ' العقد الفريد ' » بتحقيق 
الدكتور عبد المجيد الترحيبي » وطبعة دار الكتب العلمية ببيروت » الأولسى 
سنة ۱۶۰۶هد ۹۸۳ ام . 
ابن عصفور ( على بن عبد المؤمن ) : 

١‏ " ضرائر الشعر * ء بتحقيق السيد ايراهيم محمد » طبعة دار الأندلس 

ببيروت » الثانية سنة ۱۶۰۲ه-۹۸۲ ۱م . 
۲ “ الممتع في التصريف * » بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة » 
للكتاب بط رابلس لیییا . 

ابن منظور ( أبو لفضل محمد بن مکرم المصري ): " لسان العرب ' ۰ 
طبعة دار المعارف بالقاهرة . 
آبو ديب ( الدكتور كمال ) : " في البنية الإيقاعية للشعر العريي " : طبعة 
دار العلم للملايين ببيروت ٠‏ الثانية » سنة ۹۸۱ ام . 
آحمد ( الدکتور محمد فتوح ) : ' واقع القصيدة العربية ' ۰ طبعة دار 
المعارف بالقاهرة » الأولى سنة ۹۸۶ ام . 


۷۳ 


الأخفش (آبو الحسن ) : ' کتاب لعروض " » بتحقیق الدکتور أحمد عبد 
الدايم » وطبعة سنة ۱۶۰۹ه- ۹۸٩‏ ام » ونشر مكتبة ال زهراء بالقاهرة . 
الأننلسي (أبو حیان ) : ' المبدع في التصريف * » بتحقیق الدكتور عبد 
ی ل ات ی تا 
a‏ 


البحراوي ( الدكتور سيد ) : 
۱ “ العروض وايقاع الشعر ' » طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب 0 
سنه ٩٩۳‏ ام . 


۲ " كتاب العروض للأخفش : تحقيق ودراسة ود بن تدر 
القاهرية » العدد الثاني سنة ۹۸۲ ام » من المجلد السادس . 

بشر ( الدکتور كمال محمد ) : " دراسات في علم اللغة : لقسم الأول " 
طبعة دار المعارف بالقاهرة سنة ٩7٩‏ ام . 
البهبيتي ( الدکتور نجیب ) : ' تاريخ الشعر العربي حتی آخر القرن لثالث 
الهجري " ات و و ی واشت 
دار الثقافة بالدار البیضاء . 
بورا (ك . موريس ) ۰ " الغناه والشعر عند الشعوب البدائية * : بترجمة 
یوسف شلب الشام : والطبعة الاولی سنة ۹۹۲ ام » ونشر دار طلاس 
التبريزي ( الخطیب ) : ' الكافي في العروض والقوافي * ۰ بتحفیق الحساني 
حسن عبد اش » طبمة المنني باقاهرة » سئة 174 ١م‏ » ونشر مكتبة الخائجي 
بالقاهرة . 


۷ 


SS 00‏ 
المدني بالقاهرة » ونشرته مكتبة الخانجي بالقاهرة . 0 
الجوهري (أبو نصر اسماعيل بن حماد ) : * عروض الورقة ' » تحقيق 
الدکتور صالح جمل بدوي » طبعة سنة 7 ۰ و 54 ام » وتشر نادي 
مكة الثقافي . 

جویار ( م :' نظرية جديدة في العروش العربي " ء بترجمة 
العلمة للکتاب ؛ سفة ۹۹1 ام 
جيروم ( جدسون ) : ' لشاعر والشکل - دليل الشاعر " : بتعریب الدكتور 
صبري محمد حسن وعبد الرحیم القعود ۰ وطبعة سنة ۱۶۱۵ه-192 ام : 
ونشر دار المریخ بالریاض . 
الجیار ( الدکتور مدحت ) :" موسیقی الشعر العربي : قضایا ومشکلات ' 
ا سي عر ا ل 
نم واد وراه لور سرد لخدي شی ار 
الكاتب العربي بالقاهرء . 
خلوصي ( الدکتور صفاه ) " : * فن التقطیع الشعري والقافية ' : طیعه4 دار 
الشزون الثقافية العامة ببغداد : السادسة سنة ۹۸۷ ام ٠‏ 
خليل ( الدکتور حلمي ) : ' التفكير الصوتي عند الخليل ' > طبعة دار 
المعرفة الجامعية بالإسكندرية . 
الدماميني ( أبو عبد اش محمد بدر الدين بن أبي بكر ) : ' العیون الغامزة 
على خبايا الرامزة " : بتحقيق الحساني حسن عبد اف ٠‏ والطبعة الثانية سنة 
١‏ ١ه-‏ ۹95 ام : ونشر مكتبة الخانجي بالقاهرة . 


الامنهوري ( السید محمد ) - حاشیته " الارشاد الشافي على متن الکافي 
للقنائي " » طبعة مصطفی لبابي الحلبي بمصر » الثانية سنه ١۴۷۷‏ = 
۷ ام . 

الراجحي ( الدكتور عبده ) : * النحو العريي والارس الحدیث : بحث في 
المنهج " : طبعة سنة ۶۰۲ ۱اه« ۹۸۲ ام » ونشر دار النهضة العربية 
ببیروت . 

الرضي ( محمد ين . الحسن ) : " شرح شافية ابن الحاجب * : بتحقیق محمد 
نور الحسن وآخرین » وطبعة دار الفكر العربي بلقاهرة سنة ۱۳۹۰« 
6۶ ام . 

العروضية * » طبعة دار المعرفة الجامعیه بالاسکندر یه » سنة ٩۹‏ ام . 
ریشاریز (أ . أ ) ۰ لعلم والشعر * ء بترجمة الدکتور مصطفی يدوي : 
ومراجعة الدکتورة سهير القلماوي : طبعة الأنجلو بالقاهرة . 

الزمخشري ( جار الله ) : " القسطاس في علم العروض * » بتحفیق الدکتور 
فخر الدين قباوة » والطبعة الاولی سنة ۱۳۹۷ه« ٩۷۷‏ ١م‏ : تشر المكتبة 
ساعي ( لدکتور آحمد بسام ) : " حركة لشعر الحدیث في سورية من خلال 
أعلامه " . طبعة دار المأمون للتراث بدمشق : الأولى سنة ۱۳۹۸« 
۷ ام 

ستتكيفيتش | الدكتور یاروسلاف ) : ' العربية الفصحی الحديئة : بحوث في 
وطبعة دار النمر بالقاهرة » سنة ٩۸۵‏ ام . 

من مجلة فصول القاهرية » بالمجلد الحادي عشر ء خريف سنة ٩٩۲‏ ام . 


كلا 


سیبویه ‏ أبو بشر عمرو بن قنبر ) : ' الکتاب " » بتحقیق عبد السلام 
هارون ٠‏ وطبعة المدني بالقاهرة ٠‏ الثالثة سنة ۱۶۰۸ه- ۱۹۸۸م » وتشر 
مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
شاهين ( الدکتور عبد الصبور ) ۰" المنهج الصوتي للبنية العربية : رؤية 
جديدة في الصرف العربي * : طبعة جامعة القاهرة : الاولی سنة ٩۷۷‏ ام » 
ونشر مکتبة دار العلوم بالقاهرة . 
صقر ( الدکتور محمد جمال : " علاقة عروض الشعر ببنائه النحوي " ۰ 
طبعة المدني بالقاهرة : الأولى سنة ١٠٠٠م‏ . 
عبد اللطيف | الدكتور محمد حماسة ) : 

١‏ " الجملة في الشعر العربي * » طبعة المدني بالقاهرة : الأولى سنة 

٠4ه-190١مء‏ وتشر مكتبة الخانجي بالقاهرة . 
۲ "في بناء الجملة العربية " » الطبعة الأولى سنة ١١٤١م‏ 
۲ ام » ونشر دار القلم بالكويت . 

العقاد ( الأستاذ عباس محمود ) : ' اللغة الشاعرة : مزايا الفن والتعبير في 
اللغة العربية ' : طبعة المكتبة العصرية ببيروت . 
العلمي ( محمد ) : ' العروض والقافية : دراسة في التأسيس والاستدراك ' . 
طبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء ۰ الأولى سنة ۱۶۰۶ص< ۹۸۳ ام ۰ 
ونشر دار الثقافة بالدار البيضاء . 
عوض [ الدكتور لويس ) : ' بلوتولند وقصائد أخرى من شعر الخاصة ' ٠‏ 
طبعة الهينة المصرية العامة للكتاب » الثانية سنة 15/9 ام . 
عيد ( الدکتور صلاح ) : ' الشعر العالمي والثابت العالمي * . مقال في العدد 
۷ ليناير 110١م‏ » من مجلة الشعر المصرية الصادرة عن اتحاد الإذاعة 
والليفزيون . 


۷۷ 


علمية " » طبعة دار الأمل. بالقاهرة ٠‏ الثانية سنة ۱۹۷۸ » ونشر دار المعرفة 
بالقاهرة . 

غازي [ لدکتور سيد ) : " في أصول التوشسيح * » طبعة دار المعارف 
الفارابي (أبي نصر محمد بن طرخان ) : " كتاب الموسيقى الكبير * » الذي 
بالقاهرة . 

فارمر ( هنري جورج ) : ' تاريخ الموسيقى العربية حتى القرن الثالث عشر 
الميلادي " : بتعريب جرجس فتح انه المحامي » وتشر دار مكتبة الحياة 
بییروت . 1 

فاضل ( جهاد ) : ' أسئلة الشعر * ء نشر الدار العريية للکتاب بلیییا . 
الفراهيدي ( الخليل بن أحمد ) : ' کتاب العین " » بتحقیق الدکتورین مهدي 
المخزوضي وای راهیم السام راني : الطبعة الاولی سنة ۸ شه ۸ (م 6 
ونشر الأعلمي ببيروت . 

فضل ( لدکتور صلاح ) : * نظرية البنائية في التقد الأدبي " » طبعسة سفة 
فليش ( الدكتور الأب هنري ) : ' العربية لفصحی : نحو بناه لفوي 
جديد " ء بتعريب الدكتور عبد الصيور شاهين » والطبعة الثانية 1۸۳ ام » 
ونشر دار المشرق بييروت . 

القرطاجني | أبو الحسن حازم ) : * منهاج البلغاء وسراج الأدباء " : بتحقيق 
محمد الحبیب بن الخوجة » وطبعة دار الكتسب الشرقية بتونس » سنة 
75 ام . 


YA 


لابن جني " » بحث بالکتاب التنكاري للاحتف ال بالعید المنوي لكلية دار 
العلوم » طبعة عبير سنة ۱۶۱۳ه-19۳ ام . 
الميرد ( أبو العباس محمد بن يزيد ) ۰ * تلکامل في اللغة والادب  "‏ بتحقیسق 
محمد أبو لفضل ایراهیم » وطبعة دار القکر العربي بالقاهرة . 
المجذوب ( الدکتور عبد اش لطیب ) : " المرشد الى فهم أشعار العريسي 
وصناعتها " ۰ طبعة جامعة لخرطوم » الرابعة سنة ١11١م‏ ۰ وتشرها . 
المختار ( عبد لصاحب ) ۰" داز ة الوحدة في أوزان الشعر العرسي " ۰ 
طبعة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس ‏ سنة ۹۸ ام . 
المرزوقی (آبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ) : ' شرح ديوان 
الحماسة * . بتحقیق أحمد أمين وعبد السلام هارون » طبعة دار الجیسل 
ببیروت ٠‏ الأولى ١٤١١‏ ھ١۱۹۹م‏ . 
مصلوح ( الدكتور سعد ) : 
١‏ * دراسات نقدية في اللسانيات العربية المعاصرة * : الطبعة الأولى 
سنة ٩۸۹ -ه١4 ٠١‏ ١م‏ : وتشر عالم الكتب بالقاهرة . 
١‏ " دراسة السمع والكلام * : طبعة سنة ۱۶۰۰ه-- ۱۹۸۰م + وتشر 
مكتبة عالم الکتب بلقاهرة . 
الموسی [ الدکتور نهاد ) : ار و یز د مناهج النظر 
اللغوي الحدیث * . الطبعة الثانية » ونشر دار البشیر ومکتبة وسام بالاردن . 


الميداني ( آبو الفضل آحمد بن محمد ) : * مجمع الأمثال " > بتحفیق محمد 
آبو الفضل ای راهيم . وطبعة عیسی البابي الحلبی بالقاهرة . 


وهبة ( الدکتور مجدي ) : " معجم مصطلحات الأدب : ابكليزي : فرنسي ۰ 
عربي " . تشر مكتبة لبنان بیروت . 

ياقوت ( لدکتور أحمد سلیمان ) : * عروض الخليل : ما لها وما عليها ' 
طبعة دار المعرفة الجامعية بالاسکندية ۰ الأولى سنة ٩۸۹‏ ام . 


۷۹ 


َو َه تنم الآخر 
لراش د لوق 
یه الماجستير من قبن م فة ره 
ی داب من جامقة السلّطان. قابوس 
وَأَجْمَلُ واس فأوقا تٍوَالأحظاتٍ 
مع أستاذنا 0 
تندن لتفرحَ ماالتنیا بباقية كلا لخدي ولا ري 
تندن لت ضت مت لح زان اة 0 يَعُطَّ عٌ أوصال اليا فينا 
نس لفغ ينف انب رشن في تود 
ا ف ان رم جَئْلى مننّة کل ندن وتا حالينا 
لا يسنتسيي شخ لا قال في شنف هيا تلام تي شتوا الثساتينا 
من لم يجذ قتا لا یس من قتم ما دام ضدث ترنیضا LS,‏ 
قف نت فننضي في تذن تَنَدَن لا يعَرْبُ الهم وَالأحزان نادنا 
ن ظل نشو وتشدو في تتن تندن حت یلیخنتنا اراي مجانینا . 
تَعَمْ مجانسین ع بل ونندنة قل ما بدا لك قل عفنا ليون 
ان الحياة تغاريد يد وتندتة من لَمْيُتندن بها قذ عاش مَسْجونا 


اطم - یاب - أن شاعرنا مل توقیق * تن تن * ذات النطقتسين 

وت فانطّقة فالسكتة » في تفعيلة " قعوأن " ذات الوتد لمجموع (فعو ) 
فالسبب الخفيف [لن / » في صيغة * فعال * » في كلمة * سماء * مثلا الاسم 
المفرد المؤنث الممدود غير المصغر ولا المنسوب - ويح ر المتقارب 
المستخرج بتكرارها هكذا » مثلا من الهزل : 

بس دن سنن نت ددن دن دن دن دن اند دن اندن دن ندل دن 

فعولن ‏ فعولن فعولن فمولن فعولن فعولن ففعولن فمولن 

سما سصاء سماء سماء سماء سماه سماء سماء 
وود فالسكتة » في تفعيلة " مفاعین * ذات الوتد لمجموع ( مفا ) فالسببين 
فة( عي ء لن ت م فعالات + في کلمة * سملوات " سد 
الاسم الجمع غير المقصور ولا الممدود - وبحرّ لهزج المستخرج بتكرارها 
هكذا » مثلا من الهزل : 


ددن دن دن سن دن دن ددن ين دن ددن دن دن ددن دن دن الان دن ان 
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
سماواتٌ ‏ سماولت سَماوات سماولت سَماوات ستعلولت 


فيدخل التوقيعة الثانية على التوقيعة الأولى » ويستخرج بحر الطويل 
بتكرارهما هكذا » مثلا من الهزل : 


ددن دن ددن دن دن ددن دن سنس دن ددن ين ددن دن دن ندن دن ددن دل دن 
فعولن بفاعان 2 فعوان ‏ مفاعیان ‏ قمولن "' ماعن فعوان ٠‏ ماعان 
سَمَاءٌ سماولت 2١‏ سما سَماولت سَمَاءٌ ماوت سما سماوات 


حتى اذا حَزَيَّه لمر وجَدٌ به الجدٌ » قال : 


A1 


القصيدة الاولی : 

" ألا لا أري الأحداث حمدا ولا نما فما بطشها جهلا ولا كفها حلما ' 
إلى مثل ما كان الفتى مرجع الفتى يعود كما أبدى ويكري كما أرمى لك الله 
من مفجوعة بحبييها قتيلة شوق غير ملحقها وصما أحن الى الكأس التي 
شريت بها وأهوى لمثواها التراب وما ضما بكيت عليها خيفة في حياتها وق 
كلانا تكل صاحبه قدما ولو قتل الهجر المحبين كلهم مضى بلد باق أجدت له 
صرما منافعها ما ضر في نفع غيرها تغذى وتروى أن تجوع وأن تظما 
عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدني بها علما أتاها كتابي 
بعد يأس وترحة فماتت سرورا بي فمت بها غما حرام على قلبي السرور 
فانني أعد الذي ماتت به بعدها سما تعجب من خطي ولفظي كأنها ترى 
بحروف السطر أغرية عصما وتلثمه حتى أصار مداده محاجر عينيها وأنيابها 
سحما رقا دمعها الجاري وجفت جفونها وفارق حبي قلبها بعد ما أدمى ولسم 
يسلها الا المنايا وانما أشد من لسقم الذي أذهب السقما طلبت لها حظا ففاتت 
وفاتني وقد رضيت بي لو رضيت بها قسما فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها 
وقد كنت أستسقي الوغى والقنا الصما وكنت قبيل الموت أستعظم لنوی ققد 
صارت الصغری التي كانت العظمى هبيني أخذت الثأر فيك من العدا فكيف 
بأخذ الثأر فيك من الحمى وما انسدت الدنيا علي لضيقها ولكن طرفا لا أراك 
به أعصى فوا أسفا ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر اللذي ملئا حزما وألا ألاقي 
روحك الطيب الذي كأن نكي المسك كان له جسما ولو لم تكوني بنت آکرم ‏ 
والد لكان أباك الضخم كونك لي أما لئن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت مني 


AY 


#نافهم رغما تغرب لا مستعظما غير نفسه ولا قابلا إلا لخالقه حكما ولا 
سالكا الا فؤاد عجاجة ولا واجدا الا لمكرمة طعما يقولون لي ما أنت في کل 
بلدة وما تب تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى كان بنيهم عالمون باتني جلوب يهم 
من معادنه اليتما وما لجمع بين لماء والنار في يدي بأصعب من أن أجمصع 
الجد والفهما ولكنني مستتصر بذبابه ومرتکب في کل حال به لغشما وجاعله 
يوم اللقاء تحيتي والا فلست السيد لبطل القرما لا فل عزمي عن مدى خوف 
بعده فأبعد شيء ممكن لم يجد عزما 50 بها أثف أن 


تسكن اللحم والعظما كذا أنا يا دنيا لإا شئت فاذهبي ويا نفس زيدي في 
كرائهها قدما فلا فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل 


فأقبلت تستتطق صوامته » وتستصنمت تواطقه ؛ فتستعين بما تعرف 
من اللغة على ما تجهل من العروض ؛ حتى تَخَرّجَ قصيدته في علم 
العروض : 

. ) بتقطيع أبياتها وأجزاء أبياتها ( تفاعيلها‎ ١ 

. ) ثم بتوقیع الأجزاء ( نکر رموزها الموسيقية‎ ١ 

۳ ثم بتفعيلها ( نكر رموزها العروضية ) . 
ثم بتَوْصيف أحوال التفاعيل ( التنبيه على سلامتها أو تغيّرها 
العروضتيّن ) . 


م 


AY 


yyi 
ددن دن‎ 
فعولن‎ 
سالمة‎ 


ددن دن 


فعولن 


ك اتل 
ددن دن 


Ê 


ددن د 


قعول 


بكيّت 
ددن د 


فعول 


۰ وييان خصائصها القافويّة : 


۱ بنسبتها إلى أبرز أصوات أواخر أبياتها ( الرّوي ) . 


۲ ثم بوصف حال هذا لصوت . ۱ 
۳ ثم بتحدید بر ز آصوات آواخر أبياتها ( آخر ساكتين مع ما بینهما 
من متحرکات والمتحرك الذي قبلهما ) . 

4 ثم بتوصيف أحوال الأصوات . 
. على النحو الاتي : 


أري لحا 

ددن دن دن 
مفاعيلن 
سالمة 

ل ما کان ل 

ددن دن دن 


ددن دن دن 
. مفاعيلن 

يها خي 
ددن دن دن 


ث حَمَدًا 
ددن دن 
فعولن 
سالمة 


فقى مر 


سن دن 
فعولن 
سالمة 
عة ب 
فت ۳ 
فعول 
مقيوضة 
تين 
ددن د 
فعول 
مقبوضة 
فة في 
ددن دن 
فعوان 


و۷ نما 
ددن دن دن 
مفاعيلن 


سن بدن 


فما بط 


فعولن 
سالمة 
یمود 
سند 
فعول 


۳ 


مقبوضة 


سن د 
فعول 


موی 
ددن دن 
فعولن 
سالمة 
وذاق 
ددن د 
فعول 


A 


شها جَّا 
ددن دن دن 
مفاعیان 
سالمة 
كما دی 
ددن دن دن 
مفاعيلن 


و ص بغي 
ددن دن دن 
مفاعيلن 


لمثُواها الت 

ددن دن دن 
مفاعیان 
سالمة 


ددن دن دن. 


هن 


ول کف 


ويكري 


ددن دن 


3 


ددن دن دن 


ددن دن دن 


ولوق 
ددن د 


فعول 


للل ل 


فعول 
عرفت ل 
ددن دن 

فعولن 


تاها 
ل لر 


ی مت 


فمولن 


حرلم 


لدی در 


0 “س 


سالمة 


ددن بن دن 


مفاعيلن 


كتابي بَعْ 
ددن دن دن 


مفاعيلن 


على قلبي لسن 
ددن دن دن 
مفاعيلن 


ب من خطي 


ددن دن دن 


ل ما ص 


لدل دن 


مضی ب 


ددن بدن 


ترى ب 


ف 


مه و 


ددن لن 


فعولن ` 


سالمة 
فمت 


ندن دن 


١ فعول‎ 


به بغ 
ددن دن 
فمولن 


ر أغر : 
ددن ل 


فعول 


ددن دن 
فعولن 
سالمة 


نها نغ 


له صَرما 


ددن دن دن 


مفاعيلن 


ددن دن دن 


مفاعیلن 


بها ما 


لدل دن لین 


بها نت 


ددن دن دن 


مفاعيلن 


ددن دن لن ١‏ 


مفاعیان 


به ضما 


تس 1 


ددن دن دن . 


مفاعیلن 


ددن دن دن 


مفاعيلن 


ذ ما ای 


لدن دن 
فعولن 
سالمة 
وما فسذ 
ددن دن 
فعولن 
سالمة 
فوا أ 
بدن د 


قعول 


ددن دن دن 
مفاعيلن 
سالمة 


تلقن 


ددن لن دن 


مفاعيلن 


یل لمو 

لحن دي لن 
مفاعيلن 
سالمة 


ا 
لخنت الث 
ددن دن دن 


مفاعیان 


ددن دن لن 


سن د 


برها 


وقذر 


ددن د 


مقبوضة 
وذ كن 
سن دن 
فعولن 
سالمة 
قد صا 
ددن دن 


سا “ت 


۸1 


ندل دن دن 


سالمة 

ك وللصتثر لل 
ددن دن دن 
مفاعيان 


وَغى ول 


بسن بن ` 


س 


ددن د 


لدل لل لن 


مفاعیلن 


لنا حزما 
لدل دن لن 


مفاعیلن 


ددن دن 
فعولن 
سالمة 
ووم 
ددن دن 
فعولن 
لفن لذ 


دن لش 


س سا 


ددن د 


فعول 


ولا سا 
ددن دن 
فعولن 
سالمة 
يفولو 
ددن دن 
فعولن 
کان 
لدل ل 


فعول 


وما الْجَمْ 


ددن دن دن 
مفاعيلن 


تكوني ب 
ددن دن دن 
مفاعيلن 
ذ رم الشا 
بدن دن دن 
مفاعيلان 
بلا ءا 


ندل دن دی 


3-3 


اس “ت 


ت 


۳1 


امت “ت 


و 17 


بيومها ققد و لنت مني 
ددن سن ددن د ددن لن دن 


لدن ددن بدن دن ١‏ الان لن دن 
مفاعلن فعولن مفاعيلن 
مقبوضة سالمة سالمة 
غجايّة | ولاوا جذا ا 
ددن بدن نين دن الین دن دن 
مفاعلن فعولن مفاعيلن 
مقيوضة ضالمة سالمة 
ل تلنة ‏ وماقب 2-0 تغيمالبٍ 


ددن ددن ددن دن ددن لن دنل 


مقبوضة << سالمة سالمة 
۳ ۲ ۲ 
يانني جلوبٌ اليم من 
ددن بدن نكن دن ددن دن دن 


۸۷ 


ك کان 
ددن د 
فعول 


ون 


ددن د 


فعول 


لأنا 


ددن دن 


س 


0 


ددن دن 


لدل دن ل 


مفاعيلن 


مَة حسما 
ددن دن دن 


مفاعيلن . 


ل أن ینمی 
ددن دن بن 
مفاعیلن 
نه اليتما 
سن دن دن 


مفاعيلن 


د اليما 


ددن دن 
قعولن 
سالمة 


فعولن 


وجاع 
سن د 


فعول 


اذا قل 
ددن دن 
فعولن 
سالمة 
وبي 
ددن دن 


قمولن 


كذا / 
للل د 


ا 


فمول 


فلا ع 

E للد‎ 

فعول 
مقبوضة 


ددن دن دن 
مفاعيلن 
سالمة 

ني شقن 

ددن دن دن 


دن دن 


لا شبن 


لدل لی 


سالمة 


ددن بدن 


ددن دن 
فعولن 
سالمة 
وَلاص 
ددن د 
فعول 


مو مه مه 


د سي: مم 
ددن دن دن 


سالمة 
ددن دن دن 

مفاعيلن 

سالمة 
سّ زيدي في 
ددن دن دن 


حبتني مه 
ددن دن دن 


ددن دن 


م ل لال 


فاستبنت أن القصيدة طُويلِيّة الأبيات ( التي من بحر الطويل ) الوافية 
( التي استوفت أعداد تفاعيلها ) المقبوضة الأعاريض ( التي ياء تفعيلة 


AA 


" مفاعیلن " الرابعة » محذوفة من کل بيت منها ) الصحيحة لأضرب ( التي 
التفعيلة الثامنة من كل بيت منها » غير مُغيّرة عما ضبطت عليه في مدخل 


البحر ) - 


ميميّة القوافي ( التي أبرز أصواتها الميم ) المفتوحة ( مفتوحة 


الميم ) المُجَرّدة ( الخالية أصواتها من العلل السولكن قبل میم وقبل ما قبل 
الميم ) المَوّصولة بالألف ( التي بعد ميمها لف ) ۰ 

وتستعين بما تعرف من العروض على ما تجهل من اللغة » حتى 
تخرّجَ نصّه في طم اللغة : 


۳ 
۳ 


E ز‎ a 


قضایا فقره . 


وآقکار جمل کل فقرة . 
ور عایه مکوناته : 


أصواته . 


وصیعه . 


۳7 


وت رلکیبه . 


على النحو الاتي : 


١ 

۲ 
۳ 
3 


ألا لا أري لخدت خنةا ولا تما قما َطْشُها جا ولا كفها حلما 
ل 


ا بها ۳۳ كرابت وها هنا 


۸۹ 


7 یکت ها خيفة فى حياتها وذاق کلانا کل صاحبه قتما 

1 رل الْهَجْرٌ مین هم مَد مضی با با قأَجَدْتَ له صَرْما 

۷ هنیا ما ضر في تفع عَرها فى ورو ی أن تجو ع وأن ما 
۸ رف ی يت ما صَنَعَت بنا فما دقتني ل تزذني بها علما 
1 أناها کتابي بعد اس َحَة قت رورا بي فلت يها غتا 

٠‏ حرام عل ىلبي سور أن يد آذي مانت به يَعْدَها سنا 
1ب من حي وأقطي ها تری برو ف لطر أغرية عُصنما 
۲ وه حت ىأصارَ مداژه محاجرٌ ها وأنيابها سخا 

٠١‏ رقا تنقها فجاري وت وها فار حب لها ما آنمی 
> وم يلها لا المَنايا مد من السق م الذي أذهب لسقما 
مت ها حا ات وفاتني وذ رضیت ب يلو زضیت بها شا 
١‏ تاسبخت اسنتسقي فش تذرها وذ کت لتقي فى ونا لت 
١١‏ وکنت قبل مرت استفظم ل القوى قد صارت الصُغْرى التي كانت العُظطمى 
۸ قبين ی أحنت سر فيك من عدا یت باذ فثار فيك من الى 
٩‏ ما سکّت الدنيا ی لضیقها ولکن طرفا لا أراك به آغمی 

٠‏ فوا لتقا ألا أكب ما لرآمك ولصنذر لد ملا حرا 

۳۱ رقا ألافي روحك لیب قذي كن نک لسك كان له جنما 
rr‏ ولول تكوني بت کم وال لكان أياكِ ك لحم کونك ل يلا 

لئن لذ يهن مُ الشامتينَ بِيَوْمها فق لت مني لأنافهم زخما 

+ بكرب لا مظعا غنر نفسه ولا قابا آنا لخالقه حكما 


ا ولا سالكا آنا فولا عَجاجة ولا واجذا ا لمكرْمَةٍ طْعْمٍ 

1 يقولونَ لي مات في کل بل وما تيتغي ما َفي ج ل أن نمی 

۲ كان ينيهم عالمون بأننى َوب له من معادنه ليما 

۸ وما جنع تين قماءولقارفي يدي منت من أن أَجْمَعَ جد وی 

٩‏ و كفني مستتصرٌ بذبايه مركب في کل حال به نما 

۳ رَجاطُه بم لقا م تحیتی وا قت ی فطل رما 

"١‏ اذا قل عزّمی عَنْ مَدَى خوف بُعْده فأبْعَدُ شيء مُمکن لمْ يَجِدْ حزما 

۳۲ يمن قزم ان نفوسنا یاف ان 0 وَلْعَطْما 

٣‏ کذا آنا يا نیا اذا شنت شئت فاذقبي وَيا تشن زيدي في کرالییا نما 

ند ریسا ال ولا مندقى نفع قل دام 

فاستبنت أنه زأرة ند مَوتورٍ » وترته الدنيا بتغسير آماله » ثم وتره 
نوت يونم فرکن قشدید فني كان ري لب مین خلته + ر ر عن 
شيء » ویتوغده » وكأن عنده تاره » فلیس يشتفي الا بان يتره متلما وتره . 

ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني - - بالقضيدة الاولی ؛ فیلا عملت ۱ 
لي أنا بالتمرين الأول » مثلما عملت لك ! 

. التمرين الأول : ۱ 

" ملام النوى في ظلمها غاية الظلم لعل بها مل الذي بي من السقم فلو 
لم تغر لم تزو عني لقاءكم ولو لم تردكم لم تكن فيكم خصمي أمنعمة بالعودة 
الظبية التي بغير ولي كان نائلها الوسمي ترشفت فاها سحرة فكأنني ترش فت ٠‏ 
حر الوجد من بارد الظلم فتاة تساؤى عقدها وكلامها ومبسمها الدري قفي 


14١ 


لحسن و لنظم ونكهتها والمندلي وقرقف معتفة صهباء في لریح والطعم 
حفتني كأني لست آنطق قومها وأطعنهم ولشهب في صورة لذهم يحاذرني 
حتفي كأني حتفه وتكزني الأفعى فيقتلها سمي طوال لردینیات قصفها دمي 
وبيض السريجيات يقطعها لحمي براني السرى يري المدى فرددنتي أخف 
على المركوب من نفسي جرمي وأبصر من زرقاء جو لأنني لا نظرت 
عيناي شاءهما علمي كأني دحوت الأرض من خبرتي بها كأني بنى الإسكندر 
السد من عزمي لألقى ابن اسحلق الذي دق فهمه فأبدع حتى جل عن دقة الفهم 
وأسمع من ألفاظه اللغة التي يلذ بها سمعي ولو ضمنت شتمي یمین بنسي 
قحطان رأس قضاعة وعرنینها بدر لنجوم بني فهم لإا بيت الأعداء كان 
استماعهم صرير العوالي قبل قعقعة اللجم منل الأعزاء المعز وان يئن به 
يتمهم فالموتم الجابر اليتم وان تمس داء في القلوب قناته فممسكها منه الشفاء 
من العدم مقلد طاغي الشفرتين محكم على الهام إلا أنه جائر الحكم تحرج عن 
حقن الدماء كأنه يرى قتل نفس ترك رس على جسم وجدنا ابن سحاق 
الحسين كجده على كثرة القتلى بريئا من الثم مع الحزم حتى لو تعمد تركه 
لألحقه تضييعه الحزم بالحزم وفي الحرب حتى لو أراد تأخرا لأخره الطبع 
الكريم إلى القدم له رحمة تحيي العظام وغضبة بها فضلة للجرم عن صاحب 
الجرم ورقة وجه لو ختمت بنظرة على وجنتيه ما انمحى أثر الختم أذاق 
الغواني حسنه ما أنقنني وعف فجا زاهن عني على الصرم فدى من علسی 
الغبراء أولهم أنا لهذا الأبي الماجد الجائد القرم لقد حال بين الجن والأمن 
سيفه فما الظن بعد الجن بالعرب والعجم وأرهب حتى لو تأمل درعه جرت 


1۲ 


جزعا من غير نار ولا فحم وجاد فلولا جوده غير شارب لقيل كريم هيجته 
ابنة الكرم أطعناك طوع الدهر يا ابن ابن یوسف لشهوتنا والحاسدو لك بالرغم 
وثقنا بأن تعطي فلو لم تجد لنا لخلناك قد أعطيت من قوة الوهم دعيت 





بتقريظيك في كل مجلس وظن الذي يدعو ثنائي عليك اسمي وأطمعتني في 
نيل ما لا أناله بما نلت حتى صرت أطمع في النجم لإا ما ضريت القرن ثم 
أجزتني فكل ذهبا لي مرة منه بالكلم آبت لك نمي نخوة يمنية ونفس بها في 
مأزق أبدا ترمي نكم قائل لو كان ذا الشخص نفسه لكان قراه مكمن العسكر 
الدهم وقائلة والأرض آعني تعجبا علي لمرؤ يمشي بوقري من الحلم عظمت 
فلما لم تكلم مهابة تواضعت وهو العظم عظما عن العظم " . 


۹۳ 


دو و 
ص 


التادیث 

اعلم - يا بني - أن التأنيث غير الأنوثة ء فأما الأنوثة فعکس 
النكورة » وكلتاهما طبيعتان حيويتان متضادتان متكاملتان » وأما التانيث 
فعكس التذكير » وكلاهما ظاهرتان لغويتان عرفيتان ؛ ولتلك لفق الناس فيما 
عَبّروا به عن الذكر والأنثى » واختلفوا فيما عبروا به عن المذكر والمؤنث ! 

إن في طبيعة كل من الذكر والأنثى عنصرين : ماديا ومعنويًا - فكما 
یختلف جسماهما مثلا » تختلف أخلاقهما - سرا تلشاعر أن يميز في كلمه ما 
يدل على الإناث مما يدل على الذكور ؛ تصديقا لقول الحق - سبحانه » 
وتعالى ! - + * من کل شَيْء نا رجن * » ثم أن شب بالإناث ما يُؤنثه 
من غير ذوات الطبيعة الأنوثية . 

لقد استطاع الشاعز أن يميز الاسم للمؤنث بإضافة أي من هذه 
العلامات الزوائد اللواحق الثلاث : 

الآلف المقصورة : " نمی - في" . 

الألف الممدودة : " أسْماء = فعْلاء " . 

فدل من حيث أراد أو لم يرد » على خروج الأنشی والمؤنث : 
“وسيمة * » من الذكر وللمذكر : * وسيم * / 

وبينها للمتامل عَلاقة من التطور غير منكورة ربما أعانت عليها قوافي 
الشعر ؛ اذ ريما أفضى مَطْل الهاء الساكنة المنقلبة عند الوقف عن التاء : 
" سَمَة - دن دن " - وان لم تغرف هذه بعینها - الى الألف المقصورة : 
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' ی = دن دن * » التي يفضي مَطْلها الى الممدودة الموقوف عليها كذلك : 
" أسْماء = دن دن " » والعکس جائز في قانون التطور باختزال الألف 
الممدودة : " أُسْماء = دن دن * » الى المقصورة : * نمی - دن دن * » 
اختزال هذه المقصورة إلى لهاء المنقلبة عند الوقف عن التاء : " له ¬ دن 
دن * » وان لم تغرف هذه بعینها ! 
تعليقات على التأنيث بالتاء المتحركة : 
١‏ ب 
بعض الأسماء ؛ فيقدر فيها علماء العربية التاء منتدلين بالضمير 
ی " نار وكلالييْها * , وبالاشارة ايها : " هذه نار "> 
وبثبوتها في تصغيرها : "نُوَيْرَة " » وأفعالها : * اشستعلت نار " » 
و بسقوطها من أعدادها 9 * ثلاث نيران * ۴ 
۳ واستطاع لشاعر دائما أن يز بالتاء صفة المؤنث ( اسم الفاعل : 
* عالمة " » أو لصفة المشبهة به : : " كريمة " » أو صيغة لمبالفه ‏ 
فيه + * علينة * » أو اسم المفعول + * مَعَلومَة * » الدال كل منها على Ù‏ 
الشيء وصفته ) » من صفة لمنکر (" عالم " » أو " كريم "۰ أو 
" علیم " أو " معلوم " ) - إلا صفات على وزن فعول بمعنى فاعل : 
" صتبور * » وقعيل بمعنى مفعول * * قتيل " » ومفعال : : * مقدام” » 
ومفعیل : : " مغطیر * ۰ ومفعل : * مغشم * ( راکب رأسه غير 
مالي ) ؛ فيه بيز مؤنثها تا باللة لش رف وبي لتقل 


۹ 


والمقام » إلا ما على وزن “ قعيل " » ا خاف التباسه بالس نکر : 
* ثرت ى قتيلة * . 

1 تفا لشاح أن يز بقاء رد من جنم ی ار" 
( اسم جنسها تمر ) » والجنس من الواحد " ففَعَةَ " ( مفرده ققع - 
نبات بري ) » نادر/ . 

: واستطاع الشاعر أحيانا أن يعوّض التاء من فاء بعض المصادر‎ ٤ 
عدّة " ( آصلها وغد ) » ومن لام بعض الأسماء : " سنة " (أصلها‎ " 
" سنوٌ أو سنة ) » ومن زيادة نسب بعض جموع المنسوبات : " أزارقة‎ 
جم عآزرقن - خارجي ) » ومن زيادة صياغة بعسض جموع‎ ( 
. ) المزيدات : " جحا جَحاجحة " ( جمع جَحْجاح < سيد كريم‎ 

ه واستطاع لشاعر أن يضيف لتاء كثيرا للتعريسب الى جموع 
الأعجمي : " موازجة * ( جمع نوج الفارسي الأصل - خف ) . 

1 واستطاع لشاعر أحيانا أن يضيف التاء للمبالغة : " مقئلة » راويّة " » 
ولتأكيد المبالغة : * علامة " (متکران ) - ولتأكيد التأنيث :* نغجة " 
( متكرها خروف لا تج ) ! 
تعليقات على التأقيث بالألف المقصورة : 
استطاع الشاعر أن يستعمل للتأنيث بالألف المقصورة » أوزانا كثيرة » 

ولكنه آثر على سائرها » ما يلي مجدولا جدولة صوتية : 
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ل ی وی كد 
( لخبازی تبات » والسُوّارى فوّرة الشعور » ولقیطی حلوى » 
والتیْطی الاختلاط » والحثيثى الاسراع » والسّمَهِى لباطل » والحُبارى 
طائر » والكفرَى الكفر » والحُدْرَى الحذر » والسبطرى مشية » وبردی نهر » 
ولتزطی مشية » والحَيّدى الحائدة الماثلة » وشُعَبى مكان » والبُهُْمى نبات » 
والحجّلى جمع الحجل وهو طائر ) . 


۹۷ 


ازا تحرینا تصنیف تلك الاو زان تصنیفا صوتيا ء انسلکت على حسب 


مقاطعها » في خمسة الأصناف الاتیة : 


۱ 


۲ 
۳٤ 
3 
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طويل فطويل فطويل مفتوح ( دن دن دن ) : ١‏ ۶ ۲ ۲۰۶ . 
طويل فقصير فطويل مفتوح ( دن ددن ) : ۶ . 


قصير فطویل فطویل مفتوح ( ددن دن ) : © ء 1 لا ۰ 
قصير فقصير فطویل مفتوح ( دددن ) ۰ ٩۰۸‏ . 


طویل فطویل مفتوح ( دن دن ) : ۵ ۲۱۲۰( 
لا ريب في أن بعض هذه الأصناف من بعض : 
فحركة الصنف الأول الإيقاعية » الى الصنف الثاني بصنف ساكنه 


1 " سهلة مفهومه شبیهه بطي‎ » U EE 


مره لصف لرل هی سیف فقث بف سه لزه 
e e‏ مفهومة شسبيهة بخبن 


a 
۳ " بإضدار " متفا * فن ضرب بيت لکلمل + ی " متفا‎ 


ولقد اتضح أن لشاعر الذي لان لقانون لتطور » كان أميل الى ما 


استحدثه ولا سيما الصنف الخامس نو الاو زان المختومة بمقطعين طویلین » 


۹۸ 


آلف التأنيث المقصورة هي آخرهما » وکان في قبول الوزن الانفسام علسى 
قسمين مُستَويَيْنِ » مَعْنَى من التأنيث ليس في رفضه ! 

استطاع الشاعر أن يستعمل للتأنيث بالألف الممدودة » أوزانا كثيرة » 
ولكنه آثر على سائرها ما يلي مجدولا جدولة صوتية » في حال الوقف على 
أواخره ؛ اذ الوصل وآثاره من عمل النحو ء واِما آردت أن أُخْلصَ لعمل 
للصرف المحض ؛ عسى أن أستبين الرأي : 
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۲ افعولاء احروراء اد 
۳ سید E‏ 


ع أقريثاء 


( المشيوخاء الشيوخ » والنافقاء جحر اليريوع » وعَقرباء ا 
والقرقصاء قغْدة » والأجقلاء الدعوة العامة » والبراساء الناس » وال راک اء 
لبروگ » والقصاصاء القصاص » وحروراء موضع » والقريثاء تمر » 
وكَرّماء مكان » والسی راء قماش » والتلواء الغلوّ » والرُغباء لرغبة » 
والطرفاء شجر ) . 

ذا تحرينا تصنيف تلك الأوزان تصنيفا صوتيا » انسلكت على حسب 
مقاطعها » في خمسة الأصناف الآتية : 

۱ طويل فطويل فمستطيل ( دن دن دن ) ١ ١‏ 
طويل فقصير فمستطيل ( دن ددن ) : ۳ - ٩‏ . 
قصير فطويل فمستطيل ( ددن دن ) : ۶۱۰ ۰۱۱ ۱۳۰۱۲ . 
قصير فقصير فمستطيل (نددن ) : ۰۱۶ ۰۱6 ۱۲ . 
طويل فمستطيل ( دن دن ) ۰ ۱۷ . 
لا ريب كذلك في أن يعض هذه الأصناف من بعض + 


¢ - بجع 


0 


فحركة الصنف الأول لى الصنف الثاني بحنف ساكنه الثاني ( تقصير 
مقطعه الطويل الثاني ) » سهلة مفهومة شبيهة بطي * مفعولات " في ضرب 

وحركة الصنف الأول نفسه إلى لصنف الثالث بحنف ساكنه الأول 
( تقصير ير مقطعه الطويل الأول ) »> سهلة كتلك مفهومة شبيهة بخبن 
* مفعولات " نفسها إلى " معولات " ۱ 

وحركة الصنف الرابع الى لصنف الخامس بتسكين متحرکه الثاني 
( تحویل مقطعیه القصيرين الى مقطع طویل ) ۰ سيلة كذلك مفهومة ؛ 
فكلاهما من صور " فاعلات " » في ضرب بيت الرمل . 

ولقد اتضح كذلك أن الشاعر الذي لان لقانون التطور » كان أميل الى 
ما استحدثه ولا سيما الصنف الخامس ذو الوزن المختوم بعد مقطع طويل 
بمقطع مستطيل بالف التأنيث الممدودة » الذي يستمر فيه ما سبق في خامس 
أصناف أوزان التأنيث بالألف المقصورة » من اشتمال قبول الوزن الانقسام 
على قسمين مُستويين » على معنى من التانيث ليس في رفضه ! 

ثم لقد اتضحت وحدة منهج الشاعر في أصناف ما آثره على غيره من 
أوزان لتانیث بالالفین المقصورة والممدودة ؛ فقوي في انصاف المتامل ما 
قدمته من علاقة بینهما غير منكورة ! 

وعلی طرافة ما ادعيت للشاعر فیما سبق - يا بني - ولطافته ۰ لا 
يعدو كثيرا ما سمیته لك في مقدمات تخریج القصائد » عبثا وكلاما فارغا * 


حتی اذا حَزَيّه لامر جد به الجد » فقل نصه الأول » وعشرت فيه من 
المؤنث على الستة والعشرين اسما التالية بترتيب ورودها : 

" الأحداث » الكأس » مفجوعة » قتيلة » خيفة » حباء » الليالي » 
ترْحة » أغرية » عُصنْم » جُقون » نوی » الصُغرى » لنْظمی » الحُمَّى » 
ليا » ينت » أُمَ » عَجاجة » مَكُرْمَة » بلدة » تحيّة » تفوس » نيا » ساعة » 


ماه لدم پو 


مُهْجَة 

قبلت تستتطق صنولمته » وتَسََصنْمتٌ نواطقه » وتستعین بما تصرف 
من لعروض على ما تجهل من اللغة » حتی تخرّجّها في علم لص رف ۰ 
فاستبنت آنها تتقسم على ثلاث طواثف : 

الطائفة الأولى ( الأسماء المؤئثة بلا علامات ) : 

وهي هذه التسعة : " الأحداث » الكأس » الليالي » عُْصّم » جُفون » 
النوى » بنت ٠»‏ م » نفوس " ۱ 

لا ريب في تعارف لناس على تأنيث أكثر هذه الطائفة » ولكن ينبغي 
ألا تَضنْطَرٌ الشاعر الى نلك » حتى يكون هو الذي یقبله وید عليه ؛ فربما 
خالف الناس لحاجة في نفسه ء بل ريما أعجبهم أسلوبه فتابعوه عليه ! 

من ثم ينبغي أولا الانتباه من هذه الطائفة الى أدلة تأنيث الشاعر لها » 
على النحو المجدول التالي : 


2 

وزنه 
المؤنث ۳ 
تا 








دم أن »* سرك ادا 
| فوسن_افعول یبا اه دام 

ان لتعویل في ضبط مسألة التأنيث انما هو على الاسم المفرد وحده ؛ 
ومن ثم ينبغي ثانیا الانتباه من هذه الطائفة » الى طروء التأنيث على خمسة 
الأسماء ( ١‏ » ۰۳ > 0.6 ء 3 ) » بطروء جمعها » من غير أن يلزم کون 
" مفرد كل منیا مؤنثا ؛ فإن الشاعر ينظر في الجمع اذا ترابطت أفراده » ی 
۱ معنى كتلة الجماعة المتداخلة ؛ حتى لقد قال مرة مُغيرًا على مصطلحات 
علماء العريية : ۱ 

قلت لكا كك جوا وبقتلي تحتثوا 

یی یخنمی ال جنم دوت 1 

وكلمة " جماعة " نفسها المؤنثة في صياغتها بالتاء » تعامل معاملة 
المؤنث » ولا يمتنع أن تكون من المصادر المضافة ايها التاء لإتمام 
الصياغة » لإيراد العلماء لها بمعنى " جَمْع " » مصنذر " جمع یجّمع اجُمغ ' 


الطائفة الثانية ( الاسماء المزننه بالتاء ) : 
وهي هذه الاثنا عشر : * مفجوعة + تیه + خفه » حیاء + تزحسة : 


۲ > ۳ 


أغرية » عجاجه » مکرمة ء بلاءة » تحية » ساعة » مَهْجة 
وعلى رغم اتفاق هذه الطائفة في معاملتها معاملة المؤنث رعاية لمكان 
تاء التأنیث » تختلف فيما عَمَلْنَهُ بكل منها على النحو الآتي مجدولا : 





الطائفة الثالثة ( الأسماء المؤنثة بالالف المقصورة ) : 
وهي هذه الخمسه : اي کی کت 2 : 


وعلى رغم اتفاق أسماء هذه الطائفة في وزن واحد من آوزان المؤنث 
. بالألف المقصورة » سبق عده في أكثر الأوزان " الكثيرة الاستعمال " » 
استعمالا رس عبت اس اس مت م 





2 ره 
العلامات ولا سبما التاء ؛ فاقتصار العمل فيها على اضافه التاء منونة مرة 
( مقطعا طویلا ) » وغير منونة مرة ( مقطعا قصيرا ) - أسهل في ايسان 
قَوْرَة تَعْبيره عما في نفسه » من اصطناع صيغ كاملة يحتاج الى تحرییا . 

ثم ينبغي أن ينتبه المتلقي الى إعراض شاعرنا في التأنيث بالعلامات 
عن الألف الممدودة ؛ وكأنما استغني بالمقصورة عنها > ولا سيما أنها طابقت 
دائما سببي مفاعيلن الخفيفين : (فُعَلَى = دن دن = ... عيلن ) ! 

أما زيادة الأسماء المؤنشة بلا علامات على المؤنثشة بالألف 
المقصورة » فمن إطلاقها بلا حدود الا ما يصطنعه العرف الذي يقبله الشاعر 
ويعتمد عليه أو ما يستحدثه في ايان فور تغبيره عما في نفسه » ولا ريب 
في آن هذا المؤنث العديم العلامة » أصلح لاحتمال خطرات خيالات الشاعر ؛ 
فانه یسم فيه طبائع الإناث وأخلاقهن مرة ؛ فيؤنثه » ویتَسشم فيه طبائع 
لنکور وأخلاقهم مرة ؛ فینکره » وإن من لبیان لسح را ! 

ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالنص الأول ؛ فهلا عملت لي 
أنا بالتمرين الأول » مثلما عملت لك ! 


ثم اطم - یاب - أن شاعرنا مل كنلك توق "تن تن تقن "نت 
لكا من لخن سن دای و چ رف ان مزا 
" مُسَفعلٌ * » في كلمة " مت " مثلا الاسم المفرد المنكر غير المقصور 
ولا الممدود ولا المصغر ولا المنسوب - ويحرَ الرجز ا ا 
هكذا » مثلا من الهزل: 


دن دن ددن دن دن ددن .دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن دن دن ددن 
r‏ وه r1 0" ri‏ بل r‏ 7 4 بل 4 ل 
کما بیل 7 ره تن نتن ' “ زات اة فالستة فاتطْقتين فالشكتة > 
في تفعيلة " فاطن " ذات السبب الخفيف (فا ) فالوتد لمجموع ( علن ) » في 
صيغة " فاعل " » في كلمة " قابل " مثلا الاسم المفرد المنکر غير المقصور 
هکذا » مثلا من الهزل : 
دن ددن بن ددن دن ندن .دن ندن ‏ دن تین دن ندن .دن ندن ادن لدن 
فاعلن ‏ فاطن فاعلن فاعلن ٠‏ فاعلن 2 فاعلن ٠‏ فان فاطن 
قال قال قبل قبل قبل قال قبل قابل 
فيدخل کنلك التوقيعة الثانية على التوقيعة الأولى » ویستخرج بصر 
البسيط بتک را رهما هكذا » مثلا من الهزل : 
دن دن ددن ١‏ دن ددن دن دن ددن دن ددن دن دن ددن دن ددن دن دن ددن دن ددن 
مستفملن . قاعلن ‏ مستفعلن قفاعلن ١‏ ستفعلن ‏ فاعلن مستفعلن ‏ . فاعلن 


مسقل قال مسل قبل متتل قبل مسقل قابل 


حتى اذا حَزَيّه تم وجَدٌ به الجدٌ » قال : 

القصيدة الثانية : 

" بم التعلل لا أهل ولا وطن ولا ندیم ولا کلس ولا سكن أريد من 
زمني ذا أن يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه الزمن لا تلق دهرك الا غير 
مكترث ما دام يصحب فيه روحك البدن فما يدوم سرور ما سررت به ولا 
يرد عليك لفاثت الحزن مما أضر باهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا 
وما فطنوا تفنى عيونهم دمعا وأنفسهم في إثر كل قبيح وجهه حسن تحملوا 
حملتكم كل ناجية فكل بين علي اليوم مؤتمن ما في هولاجكم من مهجتي 
عوض ان مت شوقا ولا فيها لها ثمن يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما 
زعم الناعون مرتهن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفضت فزال القبر 
والكفن قد كان شاهد دفني قبل قولهم جماعة ثم ماتوا قبل من دفنوا ما كل ما 
يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن رأيتكم لا يصون 
العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن جزاء كل قريب منكم ملل وحظط 
كل محب منكم ضغن وتغضبون على من نال رفدکم حتى يعاقبه التنغفيص 
والمنن فغادر الهجر ما بيني وبينكم يهماء تکذب فيها العين والأذن تحبو 
الرواسم من بعد الرسيم بها وتسال الأرض عن أخفافها الثفن اني أصاحب 
حلمي وهو بي کرم ولا أصاحب حلمي وهو بي جبن ولا أقيم على مال أذل . 
به ولا ألذ بما عرضي به درن سهرت بعد رحيلي وحشة لكم ثم استر 
مريري وارعوى الوسن وان بليت بود مثل ودكم فانني بفراق مثله قمن أبلى 
الأجلة مهري عند غيركم وبدل العذر بالفسطاط والرسن عند الهمام أبسي 


المسك الذي غرقت في جوده مضر الحمراء والیمن وان تأخر عني بعسض 
موعده فما تأخر آملي ولا تهن هو لوفي ولكني نكرت له مودة فهو یلوها 


ص“ 7 


ویمتحن ' . 


فأقبلت طق صوامته » وتستصنمت نواطقه Ra‏ 
من اللغة على ما تجهل من العروض ؛ حتى تَحَرّجَ قصيدته في طم 


العروض » على النحو الاتي : 


یم التعل كك لا 
بدن ددن 00 لسن 
متقطن ‏ فطن 
مخبونة مخبونة 
ريمن زتني 
ددن بدن سن 
قعل فعلن 

٠‏ مخبونة مخبونة 
لاتق نه رك ي 
دن دن ددن سن 
سالمة تة 


فما يدو م شرو 


“ت 


أل ولا 
دن دن ددن 
سالمة 
ذا أن ل 
دن دن ددن 


وطن ولاندي 
سن ددن ددن 
مخبونة مخبونة 


ترٹث مادام بصن 


دددن . دن لن ددن 


۳ 7 
ت به ول یرد 
تسن ندن ددن 
مخبونة مخيونة 
نهم هووا وما 


نننن ددن بدن 


مخبونة مخيونة 


هم في لي کل 


۱۰۸ 


غرفوا الذ 


ردد 


مخبونة 


ل قبي 


للل 


(۰ 


فعلن 


دن دن ددن سن دن دن ددن 


سالمة مخبونة سالمة 


كز كل نا حية فکل بَْ ن علي ي یوم مو 


دن دن ددن دیدن سن ددن سن دن دن ددن 


1 


من مُيْحَتَى 2 عوضن ‏ لي مُت شو قا ولا "۰ فيهالها 
دنل ل 


ن دن لدل ندنل دن دن ددن سن دن دن ددن 


يديج | له يزعن ناعون مر 
دن دل ددن سن ددن بدن تددن دن دن ددن 


دن دن ددن تسن دبن ددن سن دن دن بدن 


دن دن ددن 


بو وخ يرع عع 5# اودوع 


جز ام كل ل قري ب منکم 


2# مام 0 


وحظ كل ١‏ لمحب ' ب منكم 
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ات سس 


فغائر ل هَجْرٌ ما يني و 


سن دن دن سن دن دن ددن 
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مكبوزة سالمة سالمة . مخبونة سالمة مخبونة سالمة 
تخبو روا سْمنٌ . تَعْدلرّسي ‏ مبها وتال ل أرضن عَن ‏ . أخفافها الث 
دن دن بدن ادن دن دن ددن دان دن ددن دن ددن  .‏ ابن دن ددن 


سالمة مخبونة سالمة ‏ صخبونة ١‏ مخبونة سالمة سالمة 
ي أصا حیبٌ حل ميوفربي كر ولاأصا ١‏ هب هل مي وه بي 


دن دن ددن سن دن دن لدان تددن س سن سن دن دن ددن 


سالمة مخبونة ١‏ سسالمة. مخبونة مخبونة مخبونة سالمة 


ثم استمَرٌ رز مري ‏ ري وازعوی لل ` 
بن دن ددن سن دن دن ددن 
سالمة مخبونة سالمة 
7 
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وان بلي تود مشود بغرا ی مثله: 


11۰ 


ددن سن 


مخبونة 
لق فلي 


دن دن ددن 


عند ليا 
دن دن ددن 


ول تاج 
بدن بدن 


اس 


مخبونه 
هر لوفي 


بدن دين 


3-5 


مخبونة 
له مه 


 ةنوبخ‎ 


ابي فل 


سى 


مخبونة 
| رز غن 


3-3 


مخبونة 
عي ول 


تسن 


۱ ی لقع لا هل ولا وطن 
و أريذ من زمني ذا أن يُيلغني ما لیس 


دن دن ددن 


دن دن ددن 


دن دن ددن لین 
مستفملن 2 فعلن 


كني نکر تله 
دن لل ددن لدد 


مستفملن ٠‏ فعلن 
سالمة صخبونة 


سن 
فعلن 
مخبونة 
ريدم رگم 
سن 
فعلن 
مخبونة 


ددن ددن 
١‏ ية 


يتل ل . 


مخبونة 
في جوم 
دن دن ددن 


فما تا 


ددن بدن 


ده نة 


مل م 


دن دن ددن 


مستفعن 


فسطاط ور 
دن دن ددن 


حَمْراءِ ول 
دن دن ددن 


سالمة 


مالي ولا 


دن دن ددن 


لوها ونم 
دن دن ددن 


ستبنت أنها بَسيطيّة الأبيات الوافية المخبونة الأعاريضٍ وااضسرب 
el‏ الرابعة والثامنة » محذوفة من كل بيت منها ) - 
نونية لقوافي لمضمومة المُجَرّدةِ لمَوَصولة بالولو . 5 
وتستعين بما تعرف من لعروض على ما تجهل من اللغة ۶ حتسى 
تخرّج نصّه في عم اللغة » » على لنحو التالي : 


و ندیم ولا لس ولا سکن 


يغه من نفسه الزّمَن 


۳ ۷ تلق هرل لا غر مكترث مادام يَصْحَبُ فيه روحك اتن 

4غ جو زود ما سرت يه ا ف ف رن 

* متا أَضَرٌ بأفل العش ق لَبّم هووا وَما عرفوا نیا وما فطنوا 

1 تفنی ونم تنعا وله فی کل بیع وه خن 

۲ توا کل تاج فكل نی وم تمن 

۸ ما في قوادجگم من مُهْجّتي عوّضن مت شرا ولا فيها لها من 
1 يا من نمی على يغد بتجلسه كل بها زَعَمْ القاعون مرن 

؛ قد ت وك مذ مت عنتگم کم 2 لتفضنت فزال القبرٌ والكفن . 

١‏ قذ كان شاقد تفني قبل قلهم جَماعَة تم ماتوا قبل من تفنوا 

۲ ما كل ما یی الْمَرْءُْ ُتركه تجري لرّیاخ بما لا تشتهي السفن 
١١‏ ریم لا يصون لعرض جارکم ولا در ى مَرْعَاكمٌ لبن 

4 ۱ جزاء کل قري بِمنكم مل وحظ کل مُحبُ منکم تفن ١٠‏ 

۲ غار لْهَجْرُ ما ني یم اء تنب فيها ین ون 

۷ تخبو الرُواسمٌ من بعد رسیم بها ول فَأرْض عن أخفافها لفن 
۸ب يأصاحبُ حلمي وهو بي كر ولا أصاحب حلمي وَهْوَ بي جُيْن 
٩‏ ولا ی على ما لأدْل به ولا أذ يما عرْضي به نرن 

۲۰ سَهرت بَعْدَ رحيلي وَحْشَةَ لكم نم اسََمْرُ مريري وَارْعَوى الوَسّن 
۱ وان یت بود مت ولكم فینی بفراق مه قم 

۲ أتلى اة مُهْري عند غرکم ول عر بلفسطاط وَالرّسَن 


۱۱ 


۳ عند هما مأبي السك ُذي عَركَتَ في جوده مُضرُ حرام تن 

۵ وان تاخرَ َي بَعْض مَْعده فما تآخ رْ آمالي ولا تهن 

۵ هو وقی ولكني ذكرت له مَوَدَة فَهْوَ يَيلوها ويَصّحن * . 

فاستبنت نت أنه صله ماب عند صَفْيّه » محر قِكمَدَا على عجزه عن 
لق رن ف ولي ا يف هقی بط رو ای » بل يدعو . 
إلى اطراحها » والتداوي من آثارها بكل دواء مهما كان . 

ذلك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالقصيدة الثانية ؛ فهلا عملت لي 
أنا بالتمرين الثاني » مثلما عملت لك ! 

التمرين الثاني : 

" واحر قلباه ممن قلبه شبم ومن بجسمي وحالي عنده سقم ما لي أكتم 
حبا قد برى جسدي وتدعي حب سيف الدولة الأمم إن كان يجمعنا حب لغرته 
فليت أنا بقدر الحب نقتسم قد زرته وسيوف لهند مغمدة وقد نظرت اليه ' 
والسيوف دم فكان أحسن خلق الله كلهم وكان أحسن ما في الأحسن لشیم 
فوت العدو الذي يممته ظفر في طيه أسف في طيه نعم قد ناب عنك شديد 
الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم ألزمت نفسك شيا ليس 
بلزمها أن لا يواريهم أرض ولا علم أكلما رمت جيشا فانشى هريا تصرفت 
بك في آثاره الهمم عليك هزمهم في كل معترك وما عليك بهم عار لإا 
انهزموا أما ترى ظفرا حلوا سوى ظفر تصافحت فيه بيض الهند واللمم يا 
أعدل الناس الا في معاملتي فيك الخصام ولتت الخصم ولحکم أعيذها نظرات 
منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم وما انتفاع أخي الدنيا بناظره 


۱۱۳ 


اذا استوت عنده الأنوار والظلم أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت 
كلماتي من به صمم أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها 
ويختصم وجاهل مده في جهله ضحكي حتى أتته يد فراسة وفم لا نفظرت 
نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث مبتسم ومهجة مهجتي من هم صاحبها 
أدركتها بجواد ظهره حرم رجلاه في الركض رجل واليدان يد وفعله ما تريد 
الكف والقدم ومرهف سرت بين الجحفلين يه حتى ضريت وموج لموت 
يلتطم فالخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف ولرمح والقرطاس والقلم 
صحبت في الفلوات الوحش منفرذا حتى تعجب مني القور والأكم يا من يعز 
علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو 
أن أمركم من أمرنا أمم إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح لإا أرضاكم 
ألم وبيننا لو رعيتم ذلك معرفة إن المعارف في أهل النهى نمم کم تطلبون انا 
عيبا فيعجزكم ويكره الله ما تأتون والكرم ما أبعد العيب ولتقصان عن 
شرفي أنا الثريا وذان الشيب والهرم ليت الغمام الذي عندي صواعقه يزيلهن 
إلى من عنده الديم أرى النوى تقتضيني كل مرحلة لا تستقل بها الوخادة 
الرسم لئن تركن ضميرا عن ميامننا ليحدثن لمن ودعتهم ندم اذا ترحلت عن 
قوم وقد قدروا أن لا تفارقهم فال راحلون هم شر البلاد مكان لا صديق به وشر 
ما يكسب الإنسان ما يصم وشر ما قنصته راحتي قنص شهب البزاة سواء فيه 
والرخم بأي لفظ تقول الشعر زعنفة تجوز عندك لا عرب ولا عجم هذا عتابك 
الا أنه مقة قد ضمن الدر الا أنه كلم " 


11٤ 


لقَصرٌ وَالمَدُ 

ثم اطم - يا بني - أن لقصر والمد في هذه للمسألة غيرهما في 
تلك ؛ فلقد كانا هناك زيادة لف مقضورة : * مى - فطل ی " »> أو لف ‏ 
٠‏ ممدودة : ' ماه - قَعْلاء " » على الاسم من آخره : * لسم = ١‏ ء اء ( هذه 
الهوزة منقلبة عن آلف ) * - علامة على تأنيثه ؛ فالمقصور هنا وصف لبنية 
الكلمة حين تكون لامها في النطق ألا :* موی - قعل * » والممدود هنا 
وصف لبنية الكلمة حين تكون لامها في النطق فا منقلبة همزة بعد للف 
زائدة : * هوا - فعال " ؛ فمن ثم لا يكون من الممدود ما همزء آخره وآلف 
ما قبله » منقلبتين عن أصلين : " ماء (مَوّه ) » شاء (شوّه ) » بل هذان 
الاسمان من الصحیح الا خر » لا لممنود . ۱ 
رکما ادعیت في المسألة السابقة أن بين المؤنث بالاف لمقص ورة 


والمؤنث بالالف الممدودة » علاقة من التطور و ثيقة تؤكدها بداهة الانتقال من . ` 


أحدهما الى الآخر - أدعي في هذه للمسألة أن بين لمقصور والممدود مثل 
تلك العلاقة تماما » ولا سيما أن قد جاعت في مول من اللغة كثيرة » الكلمسة 
المقصورة وأختها الممدودة » كما في " قتى "۰و" فتاء "ءو"فدى" 2 
و" فداء * ... ؛ حتی وضعت فيما بينهما من قديمٍالكتبُ ؛ قكان من العلماء 
من يسوي بینهما ومن بفرق ٠‏ ۱ 

رطن رهم تفا قریق قر في باب ت اللغة التي تنفرد 
كل کلمة منها بدقيقة من لتعبیر ء ننتفع بتسوية ية لمسوین في باب تطور اللغفة 
. الحية التي تلين لمقتضیات الأحوال ! 


لم یخرج لشاعر في أوزان ما قصّره من صیِغ الكلم المعتلة الآخر » 
عما جرى عليه في صِيّْ اكلم الصحيحة الآخر » من حيث ما اطْرَدَ له فقبق 
فيه » وما شذ منه فكي وحده عنه » على النحو آلاتي : 

مرد المقصور ( كل ما له نظير من الصحيح يجب فتح ما قبل 
آخره ) » على النحو المَجَذْول بَعْضُه فيما يأتي : 


۲ 7 0 : صيغ أسم المفعول من 













آخره ) » على النحو المُجَدُول بَعْضُه فما يأتي : 








۱۱۹ 


فمن فتش في صحيح كلم لشاعر » عن " مصدر قعل بل للازم ' » 
و" جمع فة ' » و" مصدر قعل یل لمتعدي * - لم يجدها دائما على مثل 
آوزان الأمثلة المقصورة لمجدوله » وی تور a‏ 
قل » وعثر للآخرين مُرتتین » على وزتين آخرين : "روج - فعول " 
Sy‏ 


تعلیقات على المَمَدودِ : 

ولم یخرج الشاعر فيآوزان ما مه صا جری عليه في الصحيحة 
الآخر » من حيث ما لطْرَد له فاتبعَ فيه » وما شد منه فككي وحده عنه » » على 
النحو الاتي : 

مُطْردُ فتندود کل ما له نظير من لصحیح قبل آخ ركلف زائدة ) » 





7 
زائدة ) » على لنحو لمَْنول بَعَضّه فما ياتي : 


(۷ 








فمن فتش في صحیح کلم الشاعر » عن مصدري E‏ و" فش 
یه اللازمين » ومصدر "فل " لغير الصوت والداء » ومصدر " فعل 
ل " المتعدي » ومفرد " فعول* مثلا - لم يجدها دقما طسی مشل آوزان 
الأمثلة الممدودة المجدولة » بل عثر لها مره على : * عثار * » 
و" قصاحة * » و" صَبْر " » و" قفز * » و" سیف " مثلا . 

وعلى طرافة ما ادعيت للشاعر فيما سبق - يا بني - ولطافته ء لا 
يعدو كثيرا ما سميته لك في مقدمات تخريج القصائد » عبثا وكلاما فارغا ؛ 
حتى اذا حَزیّه لَأَمْرُ وجَدٌ به لد » فقال نصه الثاني » وعثرت فيه من 
المقصور والفمدود على فذين الاسمين 

" مرعی » جزاء * 

فلت تم منولته » نت تواطقه » وتستعين بما تعزف 
من العروض على ما تجهل من اللغة » حتی تَخْرّجَّهما في علم لص رف ۰ 
فاستبنت آنهما نوعان لا نوع واحد : 


۱ مقصور ۶" مرزعی " 


۱۱۸ 


۲ وممدود ۶" ج زاء " 

ثم استبنت أن الاسم الأول من مطرد لمقصور ؛ فهو على " مق " 

. بين أن یکون مصدرا میمیا بمعنی رعي شدید ( كأنما أراد شاعرنا : سائلكم 

مقهور » وان لح وألحف ) » وأن يكون اسم مکان بمعنطی مکان الرعي 
(كأنما أراد شاعرنا : بلدكم قحط » وان أخصبت البلاد ) . 

ركلا لمصدر الميمي واسم المكان مقيسان ب" مَفعَل " فيما أفعاله من 

تحت لي اس لج ی 





ل :عد ميس نا عله تب من ی ات 





دري د الج " فل > عرب د ؛ فلم تطرذ + 
هر بطر ادود 

وفضلا عما في مق المقصور والعمدود من مطل صوت را لا 
يلائم كثيرا جبروت شاعرنا في النص الثاني - یتجلی في مَدَيْهِسا تقل لا يلائم 
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حرکته السريعة فيه » التي توحي بانتقاله سريعا عما لا يلائمه ومن لا 
ثم لا أحب أن أدع الكلمتين حثى أنبه على ما بينهما من تلاق في 
سخرية شاعرنا ؛ فان سوء الجزاء في رأيه انما يكون عن المرعى لا كان 
أو مكانا ؛ فن انتجمیم ( رخب فيه م )لم تخل منهم بطاقسل » »ولم بظفر 
بنائل 1 ٠‏ 
ثنت لا أحب أ نأَغلِنَ المصطلحين على الكلمتين من فاقدة - وقديما 
OG‏ 
سبق - فان القصئْر حبس وتقييد » ولمقصور محبوس مقيد » وان مرعاهم 
المَرْجوٌ لكنلك ! وان المد إطلاق وإطالة ء والممدود مطلق مُطال غير 
محبوس ولا مقيد » وان جزاءهم السیی لكذلك ! 
ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني + بالنص الثاني ؛ فلا عملت لي 
آنا بالتمرین الثاني ء متلما عملت لك ! ۱ 


e 


ر ا زا اة ناد ب e‏ ذات 
صيغة " فاعلات " في كلمة " قابلات " مثلا الاسم الجمع غير المقصور ولا 
الممدود - ویحر الرمل المستخرج بتک رار ها هكذا » مثلا من لهزل : 


دن ددن دی بن لدن دن دن بدن دن بن ددن دن لن ندن دن ادن تذل دن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
قابلات 3 قابلات قابلات قابلات قابلات 


فيدخل عليها توقيعة " تن نذن " نات النطّقة فالسّكتَة فالنطفتین 
TT‏ ل سر 
( علن ) » في صيغة " فاع * ۰ في كلمة " قابل " مثلا الاسم المفرد المذكر 
غير المقصور ولا الممدود ولا المصغر ولا المنسوب » التي ملها مسن قبل 
ومل بحرها المتدارك المستخرج بتكرارها - ويستخرج بحر المديد بتكرارهما 
مکذا » مثلا من الهزل : 

دن ددن دن دن بدن دن بدن دن بن ندن .بن بدن دن دن ند دن ددن دن ذل بدن 


فاعلاتن 2 فان فاعاتن فاعلن 2 فاعلاتن 2 فاعلن 2 فاعلاتن فاعلن 
قابلات ١‏ قال قابات قبل قابات قال قابات قابل 


حتی اذا حزَيّه الأَمْرُ وجَدٌ به الجدٌ » قال : 

القصيدة الثالئة : 

" المشيدات التي رفعت أربع من أهلها درس قام للأيام في آنني واعظ 
من شأنه الخرس أخلقت جسم الفتى جند ذات حلق لينه شرس نشتاء بعده ومد 


۱۳۱ 


ومصیف یره قرس لبت حول لماء من ظما إن غربي ما له مرس کم أبن 
الغاب من أسد أي ليث ليس یفترس مهجتي ضد يحاربني أنا مني كيف 
أحترس نما دنياك غانية لم يهنئ زوجها لعرس أم شبل فوقها لبد ظفرها من 
قتلنا ورس فالقها بالزهد مدرعا في يديك سیف والترس ان دنا من فارس 
أجل حار لا يجري به لفرس كل من حانت منيته لم يدافع دونه حرس ليس 
یبقی فرع نابتة أصلها في الموت مغترس خبرتني كل ناطقة ذاك حتى الزير 
ولجرس " . ۱ ۳ 

فأقبلت تستتطق صوامته » وتستصشمت نولطقه ؛ فتستعین بما تعرف 
من اللغة على ما تجهل من لعروض ۶ حتی تَخْرّجَ قصیته في طم 
لع روض ء على النحو التالي : 


المشيدا تلتي رفغت ربمن اها رس 
دن ددن دن دن بدن سن لن ددن دن > بن بدن سن 
فاعلاتن 2 فاعلن فعلا فاعلاقن فاعلن فعلا 
سالمة سالمة ‏ مخبونة محنوفة سالمة ` سالمة محبونة محنوفة 
تلاي يرفي 0١‏ لني وام شەل خرس 
دن ددن دن دن لدن سن دن ددن دن ١‏ أبن بدن سن 
فاعلاقن 2" فاعلن فعلا فاعلاتن فاعلن فملا 
سالمة سالمة ‏ مقبونة محنوقة سالمة سالمة ‏ مخبونة محنوفة 
دن ددن دن دن ددن سن دن ددن دن دن نين سن 
فاعلاتن ‏ فاعلن قمعلا فاعللقن فاعلن فعلا 
سالمة سالمة مخبونة محنوفة سالمة ستلمة مخيونة محذوفة 
فشتاء بعله وف وَنْصيفٌ بره قرس 
دیدن دن بن ددن سن سن دن دن ددن تددن 
فعلاتن فاعلن فعلا قعلاتن . فاعلن فعلا 


لل لدل لن لل للل للد دنل للل لن 


سالمة سالمة ‏ مخبونة محنوفة ‏ سالمة 


ابل علبّ من لد أي ليْثٍ 
دن لدل لن دل ندل لسن دن بدن دن 


سالمة سالمة ‏ سمخبونة محنوفة ١‏ سالمة 


۳1 ۰ 


دن بدن لل دنل لك 


ت 


مات . ياك غا 


ای ی 


سالمة سالمة مخبونة محنوفة مخبونة 
سن 
فعلا 


١ 
E 
3 
م‎ 
م‎ 


ان ننا من فارس 


۲ 
0 


۱۳۳ 


سالمة 
ما له 
دن ددن 


فاعلن 


ري به ل 


دن ددن 


سالمة 
دونه 


مخبونة محذوقة 
مرس 
35 
۳ 

مخبونة محذوفة 
ترس 


دددن 


مخبونة محذوفة 
ترس 
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مخبونة محذوفة 
ورس 


ب 


مخبونة سحذوفة 


ترس 


مخبونة محذوفة 
فرس 
سن 
قملا 
مخبونة محذوفة 


حرس 


فاعلاتن ‏ فاعلن فاعلاقن فاعلن فملا 
سالمة سالمة مخبونة محنوفة ٠‏ سالمة سالمة ‏ مخبونة محذوفة 
لین يقل ارعن بة لافين ‏ متم ترس 

دن ددن دن بن ددن سن دن ددن دن .۰ دندشن ادن 
فاعلاتن ٠‏ فاعلن فعلا . فاعلاقن فان فعلا 
سالمة ٠‏ سالمة . مخبونة محنوفة ‏ سالمة سالمة 2 مخبونة محنوفة 
حبري كل نا طقّة 2 نات ىقر زیر ول جرس 
دن ددن دن دن ددن ددن دن ددن دن دن ددن سن 

- فاعلاتن ‏ فاعلن فعلا فاعلاتن فاعلن فعلا 
سالمة سالمة مخبونة محذوفة سالمة سالمة مخبونة محذوفة 


فاستبنت آنها مييه الأبياتٍ لمَجُزوعة ( التي تفعيلتاها الرابعة 
والثامنة » محذوفتان ) المخبونة الأعاريض والأضرب ( التي ألف تفعيلتي 
* فاعلاتن * الثالثة والسادسة » محذوفة من كل بيت منها ) المحذوفتها [ التي 

تاء التفعياتين أنفسهما ونونهما » محذوفتان من كل بيت منها ) > سينية 

5 القوافي المضمومة المَجرّدة المَوصولة بالواو . 
0 وتستعين بما تعرف من العروض على ما تجهل من اللغفة ؛ حتسى 
نُخَرّجَنصّه في عم اللغة » على النحو التالي : 

١‏ * التشيداتٌ التي رفعت أَرَيّعَ من أظها رس 

قام لام ف ىأني واعط من شلنه الخرّس 

۳ علقت حسم قفتی ُد ذات كل قٍلينه شرس 

3 فشتاء بعد وَمَدٌ وَمُصيف یره قرس 

3 لت حول فساء من تِن غزبي ما له مرس 

1 كرابن غاب من ند لي لئس برس 


Af: 


۷ مُهْجَتي ضدٌ ُحارئنيآنا مني كيف أحترس 

۸ نما ثنياك ا العْرس 

٩‏ آم شي لٍفوقها لبد طفرّه من قتلنا ورس 

۰ فقها لهد مثرعا في نت سیف والس 

۱ ان تنا من فار سأَجَلٌ حار لا يَجْرِي به الفرّس 

۲ کل من حانت مته لم داقع دونه حرس 

> (خترتتي كل ناطقة ذلك حتى لیر وَلَجَرَس" . 

فاستبنت أنه موعظة بحقيقة الانيا لفانية المُفنيّة المبّسة بالموت » التي 
لا تبقي على أحد ولا تذر » وأنها ينبغي أن يظل الإنسان منها على قلق 
وحذر » حتی يتجاو ز ها . 
> ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالقصيدة الثالثة ؛ فهلا عملت لي 
أنا بالتمرين الثالث » متلما عملت لك ! 

التمرين الثالث : 

" شر أشجار علمت بها شجرات أثمرت ناسا حملت بیضا وأغرية 
وأتت بالقوم أجناسا كلهم أخفت جوانحه ماردا في الصدر خناسا لم تسق عذبا 
ولا أرجا بل أنيات وأدناسا تعب ما نحن فيه وهل يجلب الإيحاش ايناسا خذ 
حساما سعد أو قلما وخذي يا دعد عرناسا " . 


ثم اطم - يا بني - أن الشاع ر أبى عطف الاسم على الاسم لإا كان 
. المعطوف هو المعطوف عليه » في مثل : 
١‏ حَضَرٌ طالب ( طالبة ‏ وطالب [طالبة ) . 
۲ حَضَرٌ طالب ( طالبة ) وطالب ( طالبة ) وطالب ( طالبة ) . 
الشبيه يكلام الأطفال أو المستعربين حديثا » تَمَسكا بما في لعطف من 
معنی مُغايَرَة المعطوف للمعطوف عليه » » على رغم أنه قال مرة : 
" ودار ندامی عطلوها وأنلجوا بها گر من جَدِيدٌ ودارس 
مَساحبٌ من جر لزقاقی ی لثری ولشندات ریحان جني ویابس 
حبست بها صخبي فحنت عَهْدَهُمْ وبي على لس لِ تلك لحايس 
وم اثر من فم نز ما شهتت به بشَرقيٌ سبط لار تسايس 
أقمنا بها ومًا وَيَومًا وثالثا وَيَومَا له وم لزع خامس 
دار ینا راځ في ضنجة ها وان القصاوير فاريس 
قرارتها کسری وفي جنباتها ما تدر يها بالقسيّ لقوارس 
قللخمْ رما زرُرْت عليْه بجُيويُها وللماء ما دارت َيه القلانس " 4 
ققذ حُمل کلامه على تعلقه بالمفرد » وكأنه لم يرذ لأي يوم من أيام ` 
مقامه بالدار العتيقة أن یم ! أو كأنه يغيظ بذلك مَنَ لم نشهذ ما شهد ! ثم د 
في شذوذه الذي لا يُعَمّم ولا بطم . 
فأما في جمهور شعره ققد آثر أن يقول : 
۱ سر طلبان ‏ طابتان  )‏ 


۱۳۹ 


۲ حَضّر طالبون (طلبات ) . 
۳ حَضَرَّ طلابٌ ( طولب ) . 
تما بشني الثاني على الأول أو جَمْعهِ » كما بي شاره ( وسه 
الخارجي ) على شعاره ( ثوبه الداخلي ) » أو يجمعه ؛ فسَمّى علماء العربية 
ما فعله بقوله الأول تة : تثنية مفرد مذكر » وتثنية مفرد مؤنث - وما فعله 
بقوله الثاني جمع سال م ( تلم فيه صيغة المفرد ) : جمع مذكر سالم » وجمع 
مؤنث سالم - وما فعله بقوله الثالث جَسْع مسر و تكسي رٍ(تتغيّر فيه صيغة 
المفرد ) : جمع مذكر مسر » وجمع مونث مسر - من دون تمييز غالبا 
بين المنكر والمؤنث ء لعدم استمرار التمييز بينهما في جَمْع لکش » متلا 
استمر في جع السالم . 
قد جرى الشاعر في التثنية » على إضافة آلف - أو ياء ساكنة مفتوح 
ما قبلها - ونون » الى آخر الاسم » ولكنه وجد الاسم ينقسم بين يديه على 
حسب آخره الذي سيلاصق لاحقة التثنية » على خمسة الأقسام التالية : 
١‏ صحيح (آخره صحيح لا علة ) :"نیت - قعل " » غرقة - فة 
( على أن التاء مضافة غير أصيلة ) * . 
۲ شبه صحيح ل آخره علة لیا ساك ) : " ظَبْي » تلو - فطل * 1 
۳ منقوص ( آخره ياء مکسور ما قبلها ) : " قاض = فاع" . 


۱۳۷ 


٤‏ مقصور (آخره لف » وسواء فيه هنا مقصور المسألة الأولسى 
ومقصور المسألة الثانية ) : ' يُشرى - فتلى * » و" مُصنطفی - 
: >" فتى » حصا » قفا = قعل " 
e‏ ممدود ( آخره همزة بعد ألف زائدة » وسواء فيه هنا ممدود الم اة 
الأولى وممدود المسألة الثانية » وممدود مسألة الإلحاق التي تاد فييا 
لف على ما آخره ألف زائدة " علبى ( عرق في صفحتي لعضق ) » 
ليجري في التصريف مجرى ما فيه الألف : " عشواء = فشلاء * 4 
و" علباء - فعلاء " » و" عشاء » بناء = فعال "۰" ابتداء » اختباء - 
افتعال " . 
فأما الاثنان الأولان فلم یمق عن إضافة لاحقة التثنية إليهما عائق 
أواخرهما : " بیتان = فَعْلان » فرقتان - فطتان » ظبيان » وان - 
فعلان * . : 
وأما لثالث فإذا كانت ياء آخره قد حذفت » زدها » ثم اضاف لى 
آخره لاحقة التثنية : " قاضیان - فاعلان * . 
ولما الرابع فمنعته ألف آخره - بان خن حَدفه مع رین أحيانا ؛ 
فلعارض لا يُحكم في الصياغة غالبا - من تَحميلها فتحة ما قبل لاحقة 
التثنية » فقلبها : 
© ياء » في : 
١م‏ ألفه بعد ثلاثة أحرف : ' بشریان - فُتليان " » و" مُصنطفيان - 


۱۳۸ 


.." ما فه ثالثة منقلبة عن ياء : " فتيانٍ = فعلان‎ ٠ 
" ه وواوًا فيما ألفه ثالثة منقلبة عن واو : : * عصوان » قفوانٍ - فعلان‎ 
وأما الخامس قلم يعقه فيه ما عاقه فيما قبله » ولكنه استفاد من اختلاف‎ 
طبائع همزات آواخره » یی بینها عند التثنية » بتتويع معاملاتها » على‎ 
" أبقى الهمزة الأصلية على حالها : * لبتداءان » اختباءان - افتعالان‎ ١ 
> لب همزته المنقلبة عن كلف التأنيث الزائدة » إلى واو : * عشولوان‎ ٠١ 
> أبقى الهمزة المنقلبة عن واو الأصل أو يائه : " عشاءان » بناءان‎ ۳ 
" فعالان " » أكثر مما قلبها الى ولو : * عشاوان » بناوان ¬ فعالان‎ 
قلب الهمزة المنقلبة عن الياء المزيدة للإلحاق (تشسبیه وزن اكلمة‎ > 
بوزن غيرها تصرف تصرقها ) » الى واو : * علباوان " » " قویا وان‎ 
" داء جلدي ) " » أكثر مما أبقاها + * علباءان *» * قوباوان‎ ( 
: تعليقات على جَمْع مر سم‎ 
ثم جرى في جمع الاسم جمع مذكر سالم اذا استوفی في نفضه شروط‎ 
هذا الجمع » > على إضاقة واو مد ( مضموم ما قبلها ) - أو ياء مد مكسور‎ 
ما قبلها ) - ونون » الى آخر الاسم - - ولما وجد الاسم ينقسم بين يديه على‎ 
حسب آخره الذي سيلاصق لاحقة الجمع » > على خمسة الأقسام لسابقة » جرى‎ 
: فيها مجراه في التثنية » الا في المقصور والمنقوص > > على النحو التالي‎ 
" حنف ألف المقصور وأبقى فتحة ما قبلها : " أَعَوْنَ - أفعون‎ ١ 


۳ 


اي عالون - فاعون " 
0 


هذا الجمع » على إضافة ألف وتاء » الى آخر الاسم » ولما وجد الاسم يتقسم 
بين يديه على حسب آخره الذي سيلاصق لاحقة الجمع » على خمسة الأقسام 
السابقة » جرى فيها مجراه في التثنية » الا في المؤنث بالتاء » على لنصو 


۱ 


حذف منه التاء استغناء بتاء الجمع : " طالبات » راضیات = 
فاعلات * . 

اذا وجد قبل التاء ألفا عاملها بعد حذف لتاء معاملته لها في 
لمقصور : ' قنيات » روات - فلات " ظ 


ا هر 7 » اسما لا صفة من المثنتقات 'ء 


ثلاثيا " » ساكن العين " » صحیحها * » غير مدغمها * ء مفتسوح 
الفاء * - فتخ عه : * حسّرات = فعّلات " 

اذا وجد المفرد " حَطْوَّة - فة E DT‏ 1 
ثلاثيا " » ساكن العين " » صحيحها * » غير مدغمها * » مضموم 
الفاء " » غير يالي اللام ' - فتح عينه » أو أسكنها » أو ضمها : 
" خطوات = ا علات " » و" خطوات - فقلات "۰ و" خُطُوات - 


فلا 7 


ازا وجد المفرد * سر - فة * , اسسا ۷ صفة من المشتقات ' ۰ 
ایا ۲ » سکن العين " » صحيحها * » غير مسدضها “ » مكسور 
الفاء "» غير ولوي اللام " - فتح عه » أو أسکنها ء أو کس رها : 
" کسرات - فعلات " > و" كرات - فلات * »و کسرات ˆ 
ازا وجد المفرد * ية - فة " » لسا لا صفة من المشتقات ' » 
انیا * »سکن العين " » صحيحها * » غير مدضمها * » مضموم 
الفاء * » يائي اللام " » فتح عينه » أو أسكنها » ولم يضمها : ' 


اذا وجد المفرد " نرْوَة - فعَلة " » اسسا ۷ صفة من المشتقات ' » 
ثلاثيا " » ساكن العين " ء صحيحها * » غير مدغمها * » مضموم 
لفاء "» ولوي اللام " ۰ فتح عه » أو آسکنها . ولم یکسرها : 
* نزوات - فلات * ۰* ذروات - فغلات * ٠‏ 

وریما أوضحت الجدولة ما في الخمسة الأخيرة ( ۷-۳ ) » على التحو 








۱۳۲ 





وعلى طرافة ما لاعيت لشاعر فیما سبق - يا بني - ولطافتسه » ۷ 


يعدو کثیرا ما سميته لك في مقدمات تخریج لقصاند » عبثا وكلاما فارضا * 
حتى اذا حه تنم ود به لجد » فقل نصه لثالث » وعثرت فيه من المثنى 
والمجموع السالم » على هذين لاسمین : 

قلت عطق صوامته » وتَسَصنمتُ تولطقه » وتستعين بما تصرف 
من العروض على ما تجهل من اللغة ء حتى تَذرَجّهما في طم الصرف * 
فاستبنت أنهما نوعان لا نوع واحد : 


۱ مثتى : ” ینین = فعين " 1 


۱۳۳ 


۲ ومجموع ( جمع) ۰ * لشیدات - لفعلات " 
۱ 1 تبنت أن الاسم الأول مثنى اسم العين شه الصحيح " د - فع ' ٤‏ 
فأصله " یذ - ف " م ثم شد َل لامه تما » ولكن الشاع ر أعادها دقما 
في جمع التكسير » وفي التصغير + * له" » وكثيرا في النسب "ینوی | فتح 
عينه وقلب ياء لامه الى ولو )" ء ولم يكد يعيدها في التثنية » استغناء عنها 
2 مت استبنت أن الاسم الآخر جمع * دة - مفَطلَة (اصله مشيودة > 
مَفعولة ۷" » الصفة ( اسم المفعول ) » الصحيح لمونث يالتاء الزائدة » 
المطرد جمعه جمع موتث سالم » وكأنما گراد شاعرنا ققرية المشيدة أو لمدیة 
أو ما آشبههما . 
ولكنك ينيغ يآن تنتيه ایی جواز أن يكون مفرده: المشيد = المفعّل * » 
غير المؤنث بلتاء » من حيث لا يمتنع أن يريد شاعرنا لقص ر أو الحصن أو 
ما آشبهمها ء ومن حيث يطرد جمع صفة المنکر غير العاقل جمع مونست 
ولا أحب أن أغفل دلالة اقتصار ما في النص على هاتين الكلمتسيل 
" المشيدات " ء و" اليدين " ؛ فانه باليدين تشاد المشيدات » وبالمشيدات 
يُتَحَصُن المَغرور ٤‏ وباليدين يُدافع لجسور 4 
زاك عمل صلته لك أنت - يا بني - بالنص اثالث + فهلا عملت لي 
أنا بالتمرين اثالث » مثلما عملت لك / 


1۳ 


خر السریع 
ثم اطم - يا بُنَيّ - أن شاعرنا الذي تمل توقيعة " تن تن تن " ذات 
لنطقة فالسكتة فالنطقة فالسكنة فالتطقتين فالسكتة » في تفعيلة * من تفن ۰ > 
نات لسیین اعفن ( سس م ف لسیموع طن دق ليد 
' معتل * » في كلمة ' متيل * مثلا الاسم لمفرد المنکر غير المقصور 
GE‏ 


رو ل ET‏ 
مفعولاء * » في كلمة " مشیوخاء ( شيوخ ) " مثلا الاسم الجمع الممدود » 
الفريدة من دون بحر » ویستخرج بحر السريع بتكرارها هكذا » مثلا من 
الهزل : 

دن دن ددن دن دن ددن دن دن دن د دن دن لدن دن لن دن ادن بن دن د 

مستفعلن مستفملن مفمولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 

مستقبل مستقبل ١‏ مشيوخاء مستقبل سر مشيوخاء 

حتى لذا حَزَيّه مر وج به الجدّ » قال : 

القصيدة الرابعة : 

* آخر ما الملك معزى به هذا الذي أثر في قلبه لا جزعا بل أنفا شابه 
أن يقدر الدهر على غصبه لو درت الدنيا بما عنده لاستحيت الأيام من عتبه 
لعلها تحسب أن الذي ليس لديه ليس من حزبه وأن من بغداد دار له ليس 
مقیما في ذری عضبه وأن جد المر ء أوطانه من لیس منها لیس من صلبه ۱ 


۱۳۵ 


أخاف أن تفطن أعداؤه فیجفلوا خوفا لى قريه لا بد للإنسان من ضسجعة لا 
تقلب المضجع عن جنبه ينسى بها ما كان من عجبه وما أذاق لسوت من 
كريه نحن بنو لموتی فما بالنا نعاف ما لا بد من شريه تبخل أيدينا بأزواحنا 
على زمان في من كسبه فهذه الأرواح من جوه وهذه الأجسام من تريه لسو 
فكر العاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه لم ير قرن )لشمس في شرق 
فشكت الأنفس في غريه يموت راعي الضأن في جهله موتة جالينوس في 
طبه وريما زاد على عمره وزاد في الأمن على سربه وغاية المفرط في سلمه 
كغاية المفرط فى حربه فلا قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبه أستغفر 
لله لشخص مضى كان نداه منتهی ننبه وكان من عدد إحسانه کلنه فرط 
في سبه يريد من حب العلى عيشه ولا يريد العيش من حبه يحسبه دنه وحاه 
ومجده فى القزل من صحبه ویظهر التتكير فی ذكره ویستر الثآنيث في حجبه 
أخت أبي خير أمير دعا فقال جيش للقنا لبه يا عضد الدولة من رکنها آبسوه 
والقلب أبو لبه ومن بنوه زين آبائه كأنها النور على قضبه فخ را لده رت من 
أهله ومنجب أصبحت من عقبه إن الأسى القرن فلا تحيه وسيفك الصبر فلا 
تنب ما كان عندي أن بدر الدجى يوحشه المفقود من شهبه حاة ك أن تضعف 
عن حمل ما تحمل السائر في كتبه وقد حملت اقل من قبله فأغنت الشدة عن 
سحبه يدخل صبر المرء في مدحه ويدخل الإشفاق في تلبه متلك يثني الحزن 
عن صويه ويسترد الدمع عن غريه ايما لإبقاء على فضله ايما لتسليم لى ريه 
ولم آقل متلك أعني به سواك يا فردا بلا یگ ۱ 


ت 


تستتطق صولمته » وتستصمت نولطقه ؛ فتستعین بما تعرف 


على النحو الاتي : 


العروض » 
آخرٌ ما ل 
دن دددن 
مستملن 

مطوية 
لاجَزْعَا 
دن دددن 
۳9۲ 
مطوية 
لو تزت للذ 
دن نددن 
ا 
مطوية 
لها 
ددن ددن 


ملك شرت 
دن سن 
9 
مطوية 
يل قفا 


مستفعلن 


سالمة 
دن لندن 
مطوية 
بغدادٌ دا 


دن دن ددن 


ری به 

دن ددن 

مفعلا 
مطوية مكشوفة 


۱۳۷ 


هذا لذي 
دن دن ددن 
مستفعلن 
سالمة 
أن یفدر للد 
دن دن ددن 
سالمة 
11 م تاف 
دن دن ددن 
41 لت 
سالمة 
ليس لدي 
دن دددن 
مطوية 


كر في 
دن تسن 
۳9 
مطوية 
مر على 


دن بسن 


دن ددن 
مطوية مكشوفة 


3 


دن دن ددن 


مطوية مكشوفة 


ت 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 


۳ + 


سره 


دن لین 


مطوبة مكشوفة 


۱۳۸ 


يموت را 
وريما 
سن ددن 
مخبونة 
وَغايَة ل 
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وكان من 


ددن سن 


عي لضتان في 


دن دن ددن 


دن للد 


له لش 


دن ندن 


دن ددن 
مطوية مكشوفة 
سانه 
دن بسن 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 
وخده 


دن سن 


۱۳۹ 


َوةّ جا 
دن لددن 
۳9 
مطوية 
وَزك في ال 
دن دن ددن 


کغاية ل 

ددن لدی 
۷ 
فراثء 


ددن ددن 


ت 


کان ندا 
دن سن 
مستملن 
مطوية 
كأنه 
ددن ددن 


متفعلن 


ولا يري 
سن ددن 
1 0 


ومیله 


ددن بدن 


ليوس في 
دن دن ددن 


ب 


خف من 
دن تسى 


ت ب 


د العيس من 
دن دن ددن 


سل 


في ابر من 
دن دن ددن 


طيّه 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 
ریه 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 
حريه 
دن ددن 


مطوية مكشوفة 
دن ددن 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 
دن سن 
مطوية مكشوفة 
دن ددن 
مطوية مكشوفة 


دن سن 


مطوية 
و ۳ تت 


ددن سن 


مخبونة 
لحت أبي 
دن دددن 
مستعلن 
مطوية 
با عَضْدَ الذ 
دن دیدن 


ومن ينو 
ددن ددن 
مراد 
فخرا لته 


دن دل بدن 


سالمة 
ان الأسى ل 


دن دن ددن 


اعت “ت 


ما كان عن 


الت “ب 


دن ددن 
مطوية مكشوفة 
بائه 


دن ددن 
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فاستبنت أنها سَريعيّةَ الأبيات الوافية المطوية الأعاريض والأضربٍ 
( التي واو تفعيلتي * مفعولات * » محذوفة من كل بيت منها ) المكشوفتها 
( التي تاء التفعيلتين أنفسهما » محذوفة من كل بيت منها ) - بائية القسوافي 
المكسورة المجردة الموصولة بالهاء المكسورة . 


ذلك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالقصيدة ال رابعة ؛ فیلا عملت 
لي نا بلتمرین الرابع » متظما صلت لك 7 ۱ 

التمرین ال رابع : 

" آنوگ من عبد ومن عرسه من حکم العبد على نفسه ولنصا يظهر 
تحکیمه تحکم الإفساد في حسه ما من يرى أنك في وعده کمن يرى أنك في 
حبسه العبد لا تفضل أخلاقه عن فرجه المنتن أو ضرسه لا ينجز الميعاد في 
يومه ولا يعي ما قال في أمسه ولنسا تحتال في جذبه كأنك الملاح في قلسه فلا 
ترج الخير عند امرئ مرت يد النخاس في رأسه وان عراك الشك في نفسه 
بحاله فانظر إلى جنسه فقلما یلم في ثوبه إلا الذي یلم في غرسه من وجد 
المذهب عن قدره لم يجد المذهب عن قنسه " . 


1. 


ثم اعلم - يا بني - أن الشاعر استحدث بتغییر صيغ لعفردات قفي 
صيغ جموع تكسير » صيغا كثيرة » أحصى منها علماء العربية سبعه 
وعشرين وزنا » جعلوا منها للدلالة على قليل العدد المجتمع ( من ثلاثة الى 
عشرة ) » هذه الأريعة : ' أفمل » أفعال » أفعلة » فعّلة " » وما سواها للدلالة 
على كثير العدد المجتمع ( ما فوق العشرة ) . 

ولكن الشاعر استعمل للكثرة أحيانا ما للقلة » وللقلة أحيانا ما للكثرة » 
۱ اعتمادا على العف والمقال والمقام ! 
وعلى لنحو السابق نفسه من مراعاة حال العفرد في ثتاء لجمع » 
آتحری فیما يأتي » ترتیب ما آثرت لجموع لتکسیر من بعض مفرداتها » في 
حال الوقف على المفرد وعلی الجمع كليهما جمیعا » ترتیبا صوتيا : 








۱:1 


اذا تأملنا تصنيف مادة الجدول ١‏ طى فلك ند صوتی » سلكت 
بين أيدينا في ست الطوائف الإتية : 
(١‏ مط ا 00 
ه طويل فمستطیل " دن دن" ۲۰۱۰ . ۱ 
۵ ی ار ين اه 
ه طويل فطويل " دن دن " : ۰ 
تحرى الشاعر في صنفها الأول » إضافة مقطع طويل الى مقطع 
المفرد المستطيل » وفي الثاني إضافة مقطع قصير » وفي الثالث فك مقطع 
المفرد المستطيل » وتحويله الى طويلين بإضافة مقطع قصير قبل آخره » وفي 
الرابع فك مقطع المفرد المستطيل كذلك » وتحويله الى قصيرين فطويل » 
بإضافة حركة فمتحرك بعد أوله وتحويل ما قبل آخر لى متحرك . 
ومن شام عثر بیلیا طی حاظة قاع عروضية والضعة م 
فان الأول والثالث ولرابع صور ‏ " فاعلن " في ضرب بيت المتدارك » 
ازا شت وت » ثم اذا قطعت » ثم اذا خبنت . 
والثاني صورة " فعولن " في ضرب بيت المتقارب » اذا قصرّت . 
وان " فعولن " » و" فاعلن " » وَجْها توقيعة واحدة ! 
١‏ قصير فطويل : " ددن “ » جموعه الصنقان الاتیان : 
ه طويل فطويل " دن دن " : ۸ 


تحری الشاعر في صنفها الأول » لضافة ساکن بعد آخر مقطعي 
لمفرد » حوله به إلى مستطیل ء وفي الثاني إضافة ساکن إلى مقطعه الأول 
القصير » حوله به إلى طویل . 
ومن شاء عثر بینهما كذلك على علاقة ايقاعية عروضية واضحة : 
فإن الأول صورة " فعولن " نفسها ء إذا قصرت . 
والثاني صورة " فاعلن " نفسها » اذا قطعت . 
وإن " فعولن " » و" فاعلن " » كما سبق » وجها توقيعة واحدة ! 
۲ طويل فطويل " دن دن " » جموعه خمسة الأصناف الآتية : 
» قصير فطويل فطويل " ددن دن " : 1 ۰ ۱۰ . 
۰ طویل فستطیل " دن د۲ . 
9 قصير فقصیر فطویل " دددن "۰ ۱۲ . 
ه قصیر فطویل * ددن "د ۶۱۳ ۱۶ . 
ا 
تحرى الشاعر في صنفها الأول » إضافة مقطع قصیر.قبل مقطعي 
المفرد الطويلين » وفي الثاني إضافة ساكن بعد آخر مقطعي المفرد » حوله به 
إلى مستطيل » وفي الثالث تقصير أول مقطعي المفرد ثم إضافة مقطع قصير 
بینهما » وفي الرابع تقصير أول مقطعي المفرد » وفي الخامس حذف متحرك 
اني مقطعي المفرد » وتحويل أولهما إلى مستطيل . 
ومن شاء عثر بينها کذلك على علاقة ايقاعية عروضية واضحة : 


۱۶۸ 


فان الأول والرابع صورتا " فعولن * نفسها » لإا صحت » ثم لا 
وان الثاني والثالث والخاس صور " فاطن * نفسها » لإا قعَثت 
وت » ثم اذا خلت » ثم لا خذت وسبّغت . 
وان " فعولن " » و" فاطن " » كما سبق » وجها توقيعة واحدة ! 
۳ قصير فمستطيل * ددن " » جموعه سبعة الأصناف الآتية : 
ف شا الراك شا وق 017227 
ف الكو فن تم فوت ۰ ۱۱2 
۰ طویل فمستطيل " دن دن " : ۱۲۸ . 
طويل فقصير فطويل " دن ددن " : ١1‏ . 
بور فريك ی یکی 
طويل فطويل " دن دن * : ۲۱ ۰ 
سا فلن" وم "ل انر 
تحری الشاعر في صنفها الأول » إضافة مقطع قصير قبل مقطعي 
المفرد ء ثم تطويل ثانيه » وفي الثاني إضافة قصير قبل مقطعي المفرد » وفي 
الثالث تطويل الأول » وفي الرابع تطويل أوله وفك ثانيه وتحويله الى مقطعين 
قصير فطويل بتحويل ما قبل آخر الى متحرك » وفي لخاس فك مقطعه 
المستطيل وتحويله الى طويلين بإضافة مقطع قصير قبل آخره » وفي السادس 
تطويل أوله القصير وتقصير آخره المستطيل » وفي السابع تقصير آخسر 


۱:۹ 


ومن شاء عثر بینها کنلك على علاقة ايقاعية عروضية واضحة : 
فان الأول والخامس ولسابع صور * مفاعیلن " في ضرب بيت 
الهزج » اذا قصرّت ء ثم لذا حنفت » ثم لذا حنفت مرة بعد مرة . 
وان الثاني و لثالث والرابع والسادس صور * فاعلنتن * في ضرب 
بيت الرمل » اذا خبنت وقصرت » ثم اذا شعئت شعثت وقصرت » ثم اذا حذفت » ثم 
اذا بترت . 
وإن " مفاعيلن " » و" فاعلاتن " » وجها توقيعة واحدة ! 
٤‏ طويل فمستطيل O‏ 
٠‏ قصير فطويل فمستطيل " ددن دن : ۲۳ . 
ه قصير فطويل فطويل " ددن دن " 
ه قصير فمستطيل " ددن " : ۲۵ . 
تحرى الشاعر في صنفها الأول » إضافة مقطع قصير قبل مفطعي 
المفرد » وفي الثاني تقصير أوله وفك آخره وتحويله الى طويلين بإضافة 
متحرك قبل آخره » وفي الثالث تقصير أوله . 
ومن شاء عثر بينها كذلك على علاقة ايقاعية عروضية واضحة ؛ 
فانها كلها صور " فعولن " في ضرب بيت المتقارب » لذا بغت » شم اذا 
صخت + ثم اذا قصرت . 
۵ طویل فقصير فطویل " دن ددن " » جموعه الصنفان الاتیان : 
و شیر فظوي و نیگن ۶ ۱۲۶ 
۰ طویل فطویل " دن دن " 


تحری الشاعر في صنفها الأول » عکس مقاطع المفرد بتأخیر أولها 
عن المقطعين اللذين بعده » وفي الأخر حَذف مقطعه لقصیر من وسطه . 
ومن شاء عثر بینهما كذلك على علاقة ليقاعية عروضية واضحة : 
فان الأول صورء " فعولن " في ضرب بيت المتقارب » لا صحت . 
والاخر صورة " فاعلن " في ضرب بيت المتدارك » اذا قطعت . 
ولن " فعوان " » و" فاططن * » كما سبق ء وجها ترقيعة واحدة ؛ 
تغليقات على النصّ الرَابع : 
وعلى طرافة ما ادعيت للشاعر فيما سبق - يا بني - ولطافته ء لا 
يعدو کی ما ديف ة لق فتى قات انقزري ف + ع ر فار 
حتى اذا حَزيّه لامر وجَدٌ به الجدٌ » فقال نصه الرابع » وعثرت فيه من جموع 
التكسير على هذه الستة عشر. اسما : 
' أيام » آوطان » أعداء » موتى » أيسد » أرواح » أرواح » أجسام ء 
و 9 حُجّب » آباء » ُضنب » دُجى » شهب » كتب ' 
فيلت قبلت تستتطق صوامته » وتستصمت تواطقه » وتستعين بما تعرف 


اک[ 


* ستبنت آنها‎ 
EE CE 
















م تن اقب رفن انش | 


ثم استبنت أن مادة نلك الجدول » أربعة صناف صوتية إيقاعية 
١‏ طويل فمستطيل " دن دن " » مفرداته ثلاثة الأصناف التالية : 

۵ مظان ون فرع “1 E‏ 

۵ قصیر فطویل " ددن " : © . 


o۲ 


ی 


طویل فطویل * دن دن " » مفرداته الصنفان التاليان : 
» طويل فطويل " دن دن * : ۸ 
۵ مستطیل " دن 
قصير فطويل " ددن " » مفرداته الصنفان التالين : 
« قصير فمستطيل " ند " : ٠۳١۱۲۰۱۱۰۱۲۰‏ . 
ه طويل فطويل " دن دن " : ١5‏ . 
مستطیل " دن ات 
» طویل * دن " 
۰ طویل فطویل * دن دن * : 7 
ولقد ينبغي للمتلقي الانتباه لب ی أن جموع لصنف الثالث الأربعة ۱ 
الأولى : * خجْب » كُضب ء شهب » كب * » محركة لشواني » ولکن 
الشاعر سکنها على التخفيف » احکلما لها في نسیج شعره » وما أكثر ما ولد ۱ 
بهذا الإحكام الصیغ بعضها من بعض ! ۱ 
ثم ينبغي للمتلقي الانتباه الى غلبة صنف الجموع المبدوء بمقطع 
طويل » لغلبة هذا المقطع نفسه على لقاع القصيدة » ولا أدل على نلك مسن 
تغيير الشاعر لتلك الصيغ بتسكين أواسطها ( تخفيفها ) » حتى تلائم لیفاع 
نصه . 
ومما أستطرف ذكره أن أتأمل ما فرقوا بينه من جموع القلة والكثرة ؛ 
كيف تحرکت دلالاتها * 


جه 


و؟ 


lor 


ان من آو زان لقلة في النص » ما دل على القلة ۰ " أوطان " - وما 
دل على الكثرة : " أيام » آرواح ء آرواح » آجسام »> أعداء ء آباء » آنفس » 
a‏ 

وان من أوزان الكثرة في النص » ما دل على الكثرة : " شهب » 
دجى " - وما دل على القلة : " موتى » حجب » قضب » كتب » صحب " ! 

و نما تحرك الصيغ في الشعر ايقاعاها لا دلالاتها » اعتمادا على دلالة 
مقالاتها ومقاماتها 1 ` 

تست استبنت أن واقع الشعر شيطان ء لا تحكمه ضوابط المسائل ؛ فان 
المسائل كلها في اللغة » وليست اللغة كلها في المسائل ؛ فان العالم يتمسك من 
موادها بما يبني له بنيانه لعلمي ‏ فأما الشاعر فريما لم بين له بنيانه لفني 
مل ما يَطَرَحُه العالم من مواد مسائله ! 

ذلك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالنص الرابع ؛ فیلا عملت لي 
أنا بالتمرين الرابع » متلما عملت لك ! 


" مفعولات " ذات السبيين الخفیفین (مف ء عو ) فالوتد لسفروق ( لات ) > 
في صنيعة " مفعولاء * ء في كلمة " مشیوخاء ( شیوخ ) " مثلا الاسم لجمع 
السببين الخفيفين ( مس » تف ) فالوتد المجصوع ( طن ) » في صيفة 
" مُستفعل " » في كلمة " مسقل " مثلا الاسم المفرد المنکر غير المقصور 
ولا الممدود ولا المصغر ولا المنسوب » على النحو المستخرج بتكرارها فيه 
بحر السريع - فيدخلها على نحو آخر » ويستخرج بحر المنسرح بتکرارها 
هکذا ء مثلا من الهزل : ۱ 

دن دن ددن لن دن دن د دن دن ددن أبن دن نين دن دن دند دن دن دن 

تقطن مفعولات ‏ ستفطن | ستقطن - مفعولات | صتفطن 

مستقبل ١‏ مشیوخاء مستقبل مستقبل مشي وخاءٌ مستقبل 

حتى اذا حَزَيّه الأَمْرُ وجَدٌ به الجدٌ » قال : 

القصيدة الخامسة ۰ 

" أهلا بدار سباك أغيدها أبعد ما بان عنك خردها ظلت بها تتطوي 
على كبد نضيجة فوق خلبها يدها يا حاديي عيرها وأحسبني أوجد ميا قبيل 
أفقدها قفا قليلا بها علي فلا أقل من نظرة أزودها ففي فؤاد المحب نار جوى 
أحر نار الجحيم أبردها شاب من الهجر فرق لمته فصار مثل الدمقس أسودها 
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مطوية 


خر قري 


شا و أَمَجَدّما أرما ناو اخوَدما 
دن ندن د دن بسن دن دددن دن ددن د تن دندن 


بالقناة أَصرَيْها ‏ بلسیّف جح جاحُهامٌ ‏ سولّما 
دن ددن د دن دددن بن دن ددن دن ندند لل تددن 


وم 


فارسا و أطولها باغا ومغ وارّها و سْدُّها 
دن ددن د دن دددن ٠‏ تن تن ددن لن ددن د لن ددن 


دن يدن د دن بسن دن ددن دن ددن د دن بدن 


مطوية 0١١‏ عطوية ١١‏ عطوية 2 عمطوية ‏ مطوية 
ضرية أ تی لها كما أتي ١‏ حت‌له م حَمّدُها 
دن ددن د دن دن بدن لدن دن ندند دن ندن 
ها وقي الح ديد وما 5 رفي وهام هنما 
دن ددن د دن ددن دن بدن دن ندند دن دیدن 
رت زيي به ولجرا ‏ تما 


دن ددن م دن دسدن ددن ددن دن ددن د تن سن 


۱۹. 
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ناس أن زارعها ‏ بالمك رفي 


دن ددن د بن ددن لن تددن 
صل فغ مود انا نما 


دن بدن د دن نندن ١)‏ دن ددن 


دن لدل د دن بسن ددن ددن 
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دن لدل د دن سسن دن دن دنن 
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أَعْوَدُها 


فاستبنت أنها مُنْسَرحيّة الأبيات الوافية لمطوية الأعاريض والأضربٍ 
ی 
دالية لقوافي المضمومة لمجردة الموصولة بالهاء لمفتوحة . 
وتستعین بما تعرف من العروض على ما تجهل من اللغة ۶ حتى 
تخر نصنه في عم اللغة » على لنحو الآتي : 
* ها بدار سباك ادما اعد ما بان لكت رها 
لت بها تَتطّوي على گید تضیجة قوق ليها دما 
يا حاديَ عيرها أن يأو ما َيِل دم 
قفا قلیلا بها َس قلا قل من نطرة أَزَوَدُها 
ه ففي فزاد لقحب نا َو ى أَحَرٌ نار الجَحي مأَبْرَدُها 
1 شاب من هج ر فرق لمته فصار مثل تمق س دما 
۷ بانوا بخْرْعويّة لها كفل یکلا عند القيام يُقِعدُها 
۸ ریحَة نتر لها سبَخة ايض مُجَرْدُها 
1 يا عانل أعاشقين دغ فة أضلها الله كيف ترما 
٠‏ لئس يَحيك الملام في هنم آقرئها منك عَنك نها 
١١‏ ْس الأيالى شوت من ری شرا إلى من يت برها 
١١‏ اها الم وځ تتجثني : شؤونها و لام يُنَجدُها 
و نقتي تقل دیف ولا لوط یرم لها ن جدم 
١ 4‏ شرگها كورها وَمشَكَرُها زمامُها ولشسوغ مقَوَدُها 
6 عصنف لیام تسه تحت من خطوها تلد 


امد 


جد اج مه 


1 في مل طبر فجن متصل بل بطن من قرتدما 
۷ مُربّميا ت بنا إلى ائن ند الله غيطانها وفتقدّما 

۸ إن أت يمر الواح ركذ أنهلها في القلوب موردها 
له أياد لي ساب أ متها ولا ها 

٠‏ يغطي فلا مه ره يها ولا منه ده 

2 خَيْرُ كُرَيْ آبا وَأمْجَدُها أكثرها : ناتلا وَأَجْوَدٌها 


و  -‏ و 


O أطعنها بالقناة لحت وها‎ ١١ 
رها فارسًا وَأُطْولّها باعًا وَمغوارّها وسیدٌها‎ ٣ 
تاج لو ُن غالب ویه سما لها فرْعُها ومد ومخنذها‎ 
شْمسُ ضحاها مع لته تقاصیرها زج‎ ٥ 
یت بي ضَريّة أتيح لها كما أتيخت له مد‎ 1 
قر فيه سار وما و و و‎ 
وأيْقنَ 7 أَنْ زار ها ا سیِخصد‌ها‎ ٩۹ 
اصیخ حُسَادَه سم يُحْدرُ ها خوقه وَيُصْعدُها‎ ٠٠٠ 
يكي على قصل مود لذا نها أنه یرد‎ 
أنها تصيرٌ تما وأنه في الرقاب يُغمذها‎ اهملعلا"١‎ 
أطلقها فَالْعَدرٌ من جر یمه و لصتدیق يَحْمَدّها‎ ۳ 
یدح نار من مضاريها 7 ون‎ 
اذا أضلٌ لَهْمامُ مُهْجنَه یرما قاط هن تنشد ها‎ ٠ 


٤ 


١‏ أَجْمَعَتَ هذه َيه لي لك يا ابْنَ النبيّ ادها 

۷ وأنك باس كنت مُحَْمَا شغ مَعَدُ وأنت أُمْرَدُها 

کم وکم نعم مُجلة رها كان منت موه 

٩‏ كم وکم حاجة سَمَحْتَ بها أقَرَبُ مني لبي مَوَعِدُّها 

۰ ومکرمات مشت ى تم بر إلى منزلي تَرَّدُها 

ار جلدي بها َي فلا أقدرٌ حتی لممات أَجْحَدُها 

۲ فد بها لا عَدسّها دا خَيْرُ صلات الكري مأَعْوَدُها * 

فاستبنت نت أنه نمط صعب مخيف من انتجاع بعض الكرام على فصول 
الج لقديم » بق المعاني قبنيعة في كل فصل من تلك لفصول . 

ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالقصيدة الخامسة ؛ فهلا عملت 
لي أنا بالتمرين الخامس » متما عملت لك ! 

التمرين الخامس : 

" أوه بديل من قولتي واها لمن تات والبديل نکراها أوه من الا أرى 
محاسنها وأصل واها وأوه م رآها شامية طالما خلوت بها تبصر في ناظري 
محياها فقبلت ناظري تغالطني وانِما قبلت به فاها فليتها لا تزال آوية وليته لا 
يزال مأواها كل جريح ترجی سلامته الا فؤادا دهته عيناها تبل خدي كلما 
ابتسمت من مطر برقه ثناياها ما نفضت في يدي غدائرها جعلته في لمدام 
أفواها في بلد تضرب الحجال به على حسان ولسن أشباها تقيننا والحمول 
ساترة وهن در فذين أمواها كل مهاة كأن مقلتها تقول اياكم واياها فيهن من 
تقطر السيوف دما اذا لسان المحب سماها أحب حمصا الى خناصرة وكل 


نفس تحب محیاها حیث التقى خدها وتفاح لبنان وثغري على حمیاها وصفت 
فیها مصیف بادية شتوت بالصحصحان مشتاها إن آعشبت روضة رعيناها أو 
نكرت حلة غزوناها أو عرضت عانة مقزعة صننا بأخری الجیاد آولاها أو 
عبرت هجمة بنا ترکت تکوس بين الشروب عفراها والخيل مطرودة وطاردة 
تجر طولی القنا وقصراها یعجبها قتلها الكماة ولا ينظ رها لدهر بعد قتللاما 
وقد رأيت الملوك قاطبة وسرت حتی رأيت مولاها ومن منایساهم براحتسه 
يأمرها فيهم وينهاها أبا شجاع بفارس عضد الدولة فناخسرو شهنشاها أساميا 
لم تزده معرفة وانما لذة نکرناها تقود مستحسن الكلام لنا كما تقود السحاب 
عظماها هو النفيس الذي مواهبه أنفس أمواله وأسناها لو فطنت خيله لنائله لم 
يرضها أن تراه يرضاها لا تجد الخمر في مكارمه اذا انتشى خلة تلافاها 
تصاحب الراح أريحيته فتسقط الراح دون أدناها تسر طرباته كرائنه ثم تزيل 
السرور عقباها بكل موهوبة مولولة قاطعة زيرها ومثناها تعوم عوم القذاة في 
زبد من جود كف الأمير يغشاها تشرق تيجانه بغرته إشراق ألفاظه بمعناها 
دان له شرقها ومغربها ونفسه تستقل دنياها تجمعت في فؤاده همم ملء فؤاد 
الزمان إحداها فان أتى حظها بأزمنة أوسع من ذا الزمان أبداها وصارت 
الفيلقان واحدة تعثر أحياؤها بموتاها ودارت النيرات في فلك تسجد أقمارها 
لأبهاها الفارس المتقي السلاح به المثني عليه الوغى وخيلاها لو أنكرت مسن 
حيائها يده في الحرب آثارها عرفناها وكيف تخفى التي زيادتها وناقع الموت 
بعض سيماها الواسع العذر أن يتيه على الدنيا وأبنائها وما تاها لو کفر 
العالمون نعمته لما عدت نفسه سجاياها كالشمس ۷ تبتغي بما صنعت منفعة 


عندهم ولا جاها ول السلاطین من تولاها والجأ اليه تكن حدياها ولا نعرنك 
الإمارة فى غير أمير وین بها باهى فانما الملك رب مملكة قد فغم الخافقين 
رياها مبتسم والوجوه عابسة سلم العدى عنده كهيجاها الناس كالعابدين آلهة 
وعبده كالموحد الله" . 


2 
ثم اعد - يا بني - أن لشاعر الذي استحدث بتغییر صيغة لمفرد 
صيغة مثتاه ؛ فاستغنى بها عن اعانته » وصيغة جمعه ؛ فاستغنى بها عن 
تكراره - استحدث بتغيير صيغة المفرد مر ة ثالثة صيغة مُصغر ؛ فاستغنى 
بها عن نغته ! 
ريما كان يقول : 
ما 
فا مت سفن د 
EF‏ یج 
ناعتا الأشياء الصغيرة بنعوت صغرها » فصار يقول : 
[ هذا تو 
۳۲ هذا مسجد . 


م 


۳ هذا مويزين . 

ملتزما في الثلاثة ضم الأول وفتخ الثاني - فان لم يبحمل لفستح رده 
الى أصله أو قلبه واوا ليتحمّلها - وإضافة ياء ساكنة ( أداة التصغير ) ثلا 
وو ا ا تا 
يحميها من خلفها - :بوب - فيل » ... = فع » ... > فع " » وكسر 
ما بعد الياء وقبل آخر الكلمة : " مستیجد < - یل » .. = فيع و 
oy‏ تفت یاء 
- إن لم يكن ياء - ۰ * مُوَيْزِين - فُمَيُعيل "| 


۱۹۸ 


ا ی SS‏ 
* فعالة - كناسة ء نخالة ء بر ادع * 
TT‏ 
الساكنة » مجراه في صيغة بقايا الأشياء - وان أَبْتل من الألف لیاء الساكنة 
مثلها - أَمْ ری في صيغة بقايا الأشياء مَجّراه في التصغير ؟ 
سواء لدي هذا وذاك ؛ فلقد بين كل منهما الأخر » وتبين به ؛ فانکشف 
طرف من منهج لشاعر في الصياغة » و" الشعْرٌ نرب من الصياغة "۱ 
ثم انه استطاع أن یوسع هذا التصغير ليتحمل دلالات آخری من 
صنقه » کلترحم + * كم دی کن نولل  *‏ ولتطب + غ لدت 
- أن ... ! " » والتقليل : "لمات يُعَمْنَ صللبه " » والتقريب : "یل لح 
لها السماء " » والتحقير : ' یط كَرَدَ القمام » یل للم َو له 
خلال "۰ ۶ 
بل قد حمله أحيانا من دلالات ضده - فبالضد بظهر الضد - 
كالتعظيم : " أنا جنها المُحكك » وَعدَيْقها مرجب * » ولتنشیع : 
* وك ل ناس سَؤْف تذل بهم وه تصقر منها لأنامل * ! 
بل قد استطا عآن يزيد ذلك التصغيرٌ تصغيرا ؛ فعَمّد إلى كل مُصَغرٍ 
بقيت فيه مع تصغيره زيادة على أصوله » فَرْحْمَّه بحذفها ثم تصغيره علسى 
حسب ما يبقى فيه بعدئذ » على لنحو التالي : 
١‏ هذا سُمَيْدٍ . 


١‏ هذا وزین 


۱۹۹ 


2 


فبالغ في تأكيد دلالاته ! ولا يخفى أنه لما لم تبق ب يُوَيْب " المصغر 
من زيادة » لم يحمل الترخيم 1 

وعلى النحو السابق نفسه من مراعاة حال المفرد في أثناء الجمع » 
أتحرى فيما يأتي » ترتيب ما آثرت تصغيره من المفردات » في حالي الوقف 
على المفرد والوقف على المصغر كليهما جميعا ء ترتييا صوتيا : 
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تصغير مفردات الطائفتین الثالثة ( طويل فطویل * دن دن " 

۵ ) » والرابعة ( قصير فمستطيل " ددن * م ١5‏ - ۲۳ ) ء كلهما : 
ه قصير فطويل فطويل : " ددن دن " 

تصغير مفردي الطائفة الخامسة الأوليين ین ( طویل فمستطيل " دن 

دن * + ۰۲۳ 74 ) » كليهما : 

تضقن آخر مفردات الطهفة الخلمسة (طویل فمستطیل * دن دن * : 

۵ م والطئفة لسادسة ( طویل ققصیر فطویل * دن ددن * ۶ 7 

۷ ) كلها : 
ت فما ق ۱۹ 

وفضلا عما جمع بینه ايقاغ التصغير من یقاعات الكلمات المختلفة » 


لا يخفى ما في الأنماط الثلاثة ( ١ » ١‏ ۰ 4 ) » من دلالة على وحدة حركته 
الإيقاعية ؛ ففي الانتقال من النمط الأول " ددن " ء إلى الثاني " ددن دن " » 
إضافة مقطع قصير " د " قبل آخر ساكني المقطع الأخير المستطيل » وفي 
الانتقال من النمط الثاني " ددن دن * » الى النمط الرابع " ددن ددن " » إضافة 
عو خب مكل الكل لمات 0 


ولقد خرج النمط الثالث " ندن دن دن " على لك الحركة الواحدة » 


بالانتقال ايه من لنمط الأول * ددن * » بإضافة مقطع طویل بعد المقطع 
الأول القصير / 


۱۷۲ 


ولن يتعاظم المتلقي أن يعثر بين هذه الأنماط الأريعة » على علاقة 
لیفاعية واضحة : 
فان " ددن " و" ددن دن " صورتا " فعولن " في ضرب بيت 
المتقارب » اذا قصرت » ثم اذا سلمت . 
وان " ددن دن" » و" ددن ددن * » صورتا * مفاعيلن * في ضرب بيت 
الهزج » اذا كفت » ثم اذا قبضت . 
وان " فعولن " نفسها هي صورة " مفاعيلن " » إا حذفت 1 
ثم إن المتلقي اذا تأمل أنماط التصغير الأربعة المجدولة فيما سبق » 
عثر في ترخيمها على النمطين الاتيين : 
١‏ في ترخيم تصغير النمط الأول (قصیر فمستطيل : * ددن *) » 
وأغلب الثاني ( قصير فطويل فطويل : " ددن دن " ) : 
ه قصیر فمستطیل ۶* ددت * 
۲ في ترخیم تصغير بعض النمط الثاني ( قصير فطویل فطویل : * ددن 
دن " ) » والثالث ( قصير فطويل فمستطيل : " دن ددن * ) » والرابع 
( قصير فطويل ققصير فطویل : * ددن ددن ) : 
ه قصير فطويل فطويل : * ددن دن " . 
وفضلا عما جمع بينه لقاع ترخيم التصغير من یفاعات الكلمات 
المختلفة » لا يخفى ما في نمطيه الاثنين » من دلالة على وحدة حركته 
الإيقاعية ؛ ففي الانتقال من النمط الأول " ددن " » إلى الثاني * ددن دن " » 
إضافة مقطع قصير " د " قبل آخر ساكني المقطع الأخير المستطيل . 


۱۷۳ 


ولن تخفى على المتلقي علاقةٌ ما بين نمطيه الإيقاعيةٌ الواضحة ؛ فان 
" ددن " و" ددن دن " صورتا " فعولن " في ضرب بيت المتقارب » اذا 
قرت قد انا ماس 

ان المتلقي اذا تنكر بلجدول الآتي » ما صتعته ايقاعات جموع 
التكسير » بايقاعات مفرداتها » مما سبق في " تعليقات على جمع التكسير " : 
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ایقاعات لمفردات ؛ فأين أرَبَعَة آتماطه من عَشْرَة انماط التکسیر ! 


< 


۱۷ 


ثم اطلع على ما في لقاعات ترخیم التصغير » من معنى ات لیف 
ال واضح بين ایفاعات التصغير ؛ فأين نمطاه من أربعة أنماط التصغیر ! 

ولقد يظن المتلقي بما یری من الانتقال من عشرة یقاصات ٠‏ سى 
أربعة » ثم إلى اثنين ء أن الشاعر یضاعف خطاه في سبيل امتزاج الکلم في 


ایفاع واحد / 
تعلیقات على ال لها ص 


وعلی طرافة ما ادعيت للشاعر فیما سبق - يا بني - ولطافته ۰ لا 
يعدو كثيرا ما سميته لك في مقدمات تخریج لقصائد » عبثا وكلاما فارغا ؛ 
حتى اذا حَزَيّه لامر وجَدٌُ به الجدٌ » فقال نصه الخامس » وعثرت فيه من 
المصغر على أربعة الأسماء الآتية : 
* یل » عَتَيْد الله » قرش » لوي " 
أقبلت تستنطق صوامته » وتستصنمت تواطقه » وتستعين بما تعرف 
من العروض على ما تجهل من اللغة » حتى تَخَرّجَهما في علم رف » 
فاستبنت أنها متلاقية في التصغير وفي التكبير : 
فلا يخفى - ولا على الصببّع - آنها قذ سرت من " فعئل * لب 
الثلاثي وما أشبهه . 
ثم إن مكبراتها كلها على * قعل * وزن الثلائى المجرد : * قبل » ند 
اث » قرش ( جع » وضم ) » أي ( بط ومشقة ) ' ! 
وان لم یمک ون "یل " إلا بمراعاة أصل خروجها من مادة " ق 
ب ل * المعروفة » التي لها فيها أخوات » ثم فارقتها هي » وجرت مَجْرَى لا 


۱۷۵ 


يا فيه بوزن » هو مجری لظروف التي لا ورود لصتفها في لوزن 
الصُرفي - فان الوزن لصرفي هو کشاف لتصریف الذي وضع صلا 
لضبط صور الكلمة لمتصرّفة » وياب لظروف غير مفتوح للْتَصَرّف على 
مصن راعیه ! 
ولقد كان وراء تلاقي آو زان هذه لکلمات » تلاقي حاجات شاعرنا 
الإيقاعية لیها » في مواضعها من أبياتها : 
ددن د - گیل - - علات . 
ددن د > ی عب ید - طن م . 
ددن د - قریش - عن مف . 
ددن د - لوي - عن م4 / 
ثم استبنت أنها على رغم ذلك ء ثلاثة أنواع : 
اا 
۲ مفرد ( ظرف ) : قبل 
۳ مضاف ( اسم ) : عَبیّد الله . 
تظي ررم لق طرف الريك إن نی یت » كما أضيف ي 
العلم " یبد " إلى اسم الجلالة " الله " - یْصتف "بل " ء في لعفرد ی 
رغم اضافته بعده الى جملة " آفقدها " - وکلا طرفي المركب الإضافي 
مكلف لس اجه أ لآ رة لت اليه لا حيين ق في 
تصغير المركب الإضافي » لأنه يلزمه المضاف ليه » ولو نادينا صاحبه : يا 
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تفت لستينت أنها كلها من قصحیح اسسام إلا كلمة "أو" » فهسي 
من شبه الصحيح ء وهو مما يجري في التصغير مجرى الصحيح ء ولا سيما0 | 
تاکن ی لک 7 ۶ بر ی کر ۱ 
ثمت / ستبنت في تصفیر كَل " » معنی التقريب الذي يريط مصير 
تمس هر ری ' قرش ء َو " » معنى التعظيم المستمر في 
آجداد رسول اش - صلی اث عليه » وسلم ! - المُطَهّرين له منذ الأزل ! 
وفی تصغير * ي اه " » معنی الاسترحم العبني في ان ولالقه ‏ 
على التحقير من شانه حماية له من لعقاب والغضب » حتی لذا ما كبر الولید . 
دب التحقير » وجاء التَعْظيم ؛ فقال الناس + " الأسْماءُ لا تُعلل "۲ 
٠‏ ذاك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالنص الخامس ؛ فهلا عملت لي 
أنا بالتمرين الخامس » مثلما عملت لك ! 


۱۷۷ 


ثم اعلم - يا بني - أن شاعرنا الذي مل من قبل توقيعة " دن دذن 
" فاعلاتن " ذات السبب الخفيف (فا ) فالوتد المجموع ( علا ) فالسيب 
الخفيف ( تن ) ء في صيغة " فاعلات " » في كلمة " قابلات " ثلا الاسم 
لجمع غير المقصور ولا الممدود » ویحر الرمل المستخرج بتكرارها » 
فالسكتة » في تفعيلة " مسف من " ذات السبب الحفیف ( مس ) فالوتد المفروق 
( تفع ) فالسبب لخفیف (لن ) » في صيغة " تفل " » في كلمة * مُسَعبل ' 
مثلا الاسم المفرد المنكر غير المقصور ولا الممدود ولا المصغر ولا 
المنسوب » وبحرّ الرجز المستخرج بتكرار شبيهتها - يدخل الثانية على 
الأولى » ويستخرج بحر الخفيف بتكرارها هكذا » مثلا من الهزل : 

دن ددن لن دن دن لدن دل ددن دن دن ددن دن دن دن ددن دل للل دن 

فاعلاتن ‏ مستفع‌لن فاعلاقن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن 

قابلات مستقبل قابلات قابلات مستقيل قابلات 

حتی اذا حَرَيَه الأمْرُ وجَدٌ به الجدٌ » قال : 

" مالنا كلنا جو يا رسول أنا أهوى وقلبك المتبول كلما عاد من بعشت 
لیها غار مني وخان فيما يقول أفسدت بيننا الأمانات عيناها وخانت قلوبهن 
العقول تشتكي ما اشتكيت من ألم الشوق ليها والشوق حيث النحول واذا خامر 
الهوى قلب صب فعليه لكل عبن دليل زودينا من حسن وجهك ما دام فحسن 


۱۷۸ 


الوجوه حال تحول وصلینا نصلك في هذه لدنیا فان المقام فیها قلیل من رآها 
بعینها شاقه القطان فیها كما تشوق الحمول ان تريني أدمت بعد بیاض فحمید 
من القناة النبول صحبتني على الفلاة فتاة عادة للون عندها التبدیل سترئك 
الحجال عنها ولكن بك منها من اللمى تقبيل متها أت لوحتني وأسقمت 
وزادت أبهاكما العطبول نحن أدرى وقد سألنا بنجد أقصير طريقنا أم يطول 
وكثير من السؤال اشتیلق وکثیر من رده تعليل لا قمنا على مکان وان طاب 
ولا يمكن المكان الرحيل كلما رحبت بنا لروض قلنا حلب قصدنا وت 
السبيل فيك مرعى جيادنا والمطايا وإليها وجیغنا والنميل المسمون بالأمير 
كثير والأمير الذي بها المأمول الذي زلت عنه شرقا وغربا ونداه مقابلي ما 
يزول ومعي أينما سلكت كأني كل وجه له بوجهي كفيل ولا العذل في الندى 
٠‏ زار سمعا ففداه العذول والمعذول وموال تحييهم من يديه نعم غيرهم بها 
مقتول فرس سابق ورمح طويل ودلاص زغف وسيف صقيل كلما صبحت 
ديار عدو قال تلك الغيوث هذي السيول دهمته تطاير الزرد المحكم عنه كما 
يطير النسيل تقنص الخيل خيله قنص الوحش ويستأسر الخميس الرعيل ولذا 
الحرب أعرضت زعم الهول لعينيه أنه تهويل ولذا صح فالزمان صحيح ولا 
اعتل فالزمان عليل واذا غاب وجهه عن مكان فبه من ثناه وجه جميل ليس 
الاك يا علي همام سيفه دون عرضه مسلول كيف لا يأمن العراق ومصر 
وسراياك دونها والخيول لو تحرفت عن طريق الأعادي ربط السدر خيلهم 
والنخيل ودرى من أعزه الدفع عنه فيهما أنه الحقير التليل أنت طول الحياة 
للروم غاز فمتى الوعد أن يكون القفول وسوى الروم خلف ظهرك روم فعلى 


۱۷۹ 


أي جانبيك تمیل قعد الناس كلهم عن مساعيك وقامت بها للقنا والنصول ما 
الذي عنده تدار المنايا كالذي عنده تدار الشمول لست أرضى بأن تكون جوادا 
وزماني بأن أراك بخيل نغص البعد عنك قرب العطايا مرتعي مخصب 
وجسمي هزيل ان تبوأت غير دنياي دارا وأتاني نيل فأنت المنيل من عبيدي 
إن عشت لي آلف كافور ولي من نداك ريف ونيل ما أبالي لذا اتقتك الرزايا 
من دهته حبولها والخبول " . 

فأقبلت تستنطق صوامته » وتستصنمت نواطقه ؛ فتستعين بما تعرف 
من اللغة على ما تجهل من العروض ؛ حتى تَخَرّجَ قصيدته في عم 
العروض » على النحو الاتي : 


ما نا كل أنا و يا سول أنا آهوی - ولنبِكَ ال متبول 

دن ددن دن ددن ددن دن بدن دن نندن دن ددن ددن دن دنل دن 
فاعلاتن ‏ متفعلن ‏ فاعلاتن ٠‏ فعلاتن 2 متفعلن فالاتن 
سالمة مغبونة. ‏ صحیحة ‏ نة رة املك 
كلما عا ١‏ دَصَِنْبَعْتَْ ١‏ تَليّْها ‏ غار مني ١‏ وخان في 2 ما يفول 

دن ددن دن ددن دبن سن لن بن ندن دن ددن ددن لال يدن لال 
فاعلاتن 2 ملفعلن 2 فملاتن 2 فاعلاتن ١‏ طلفعلن 0 فاعلاتن 
سالمة مخیونة مخبونة سالمة صخبونة صحيحة 


فستت ی نا الأما نات عَينَا ها وَخانث گوبین ن امقول 


دن ددن دن ددن ددن دن ددن دن ابن بدن دنل الدن بدن ...ادن يدل ذال 
فاعلاتن متق ع لن فاعلاتن فاعلاتن متق ع لن فاعلاتن 
سالمة مخيونة صحيحة سالمة مخبونة صحيحة 

تشتكي ما اش تکیت من طرّب لشو ق لها والشوق حَي ث انحول 

دن بدن دن ددن بدن سن دن سن دن لل لل لدل لل للل لل 
فاعلاتن متق ع لن فعلاتن قعلاتن مستفع لن فاعلاتن 
سالمة مخبونة مخبونة مخبونة سالمة صحيحة 
وَلذا خا مر فهوی ‏ كلب صب یه لکل عي ن تليل 
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نددن دن 


زودینا 
لل ددن دن 


فاعلاتن 


سن دن 


5 


دن ددن دن 
فاعانتن 
سالمة 
ب ترتقى 
فاعلات- 
سالمة 
مخبونة 
سترتك آل 
للل لل 
سخبونة 
مثلها أن 
دن ددن دن 
ف : ل 5 


ددن ددن 
متق ع لن 


من حمْن وخ 
دن دن دن 


مستفع لن 
سالمة 
نصلكٍ في 


ددن سن 


متف ع لن 


5 كلك م 
هذه لنن 
دن ددن دن 


۱۸۱ 


بسن دن لن ددن 
فعلاتن ‏ متق علن 
مخبونة ‏ مخبونة 
لشو ردا 
دددن دن نتن ددن 
فعلاتن متق ع لن 


ياف ل مقلم في 


دن ددن لن ددن بدن 


سالمة مخبونة 
طان فيها كما تشو 
دن بدن دن ددن ددن 


سین دن لدل سن 


ت وزاتت ناکما ل 


سن دن دن دن ددن 


دن ددن دن 
فاعلاتن 


ل تحول 
دي ددن لن 


امت ی 


دن دن دن 


فالاتن 


اه هي 


دن دن دن 
قالاتن 
J ۳‏ 
غطبول 
دن دن دن 


فالاتن 


ب 


دن ددن دن 


ض 


دن ددن دن 


۱۸۲ 


ب ولا ی 
ددن دن 
مخبونة 
حبص 


دیدن دن 


ونيا 
معلات: 
کټ 
۳ سر 2 
ولامیر ل 
دن ددن دن 


فاعلاقن 


سالمة 
ط رین 
ددن ددن 
متفع لن 
مخبونة 
من رده 
دن دن ددن 
مستف ع لن 
سالمة 
كن تلمكا 


ددن ددن 


نا ان 


ت 


أَمْ يطول 


سن لی 


فازا اَعَد 


دللل دن 


مخبونة 


ومول 


للد لن 


3-3 


ن “ی 


ددن ددن 
متف ع لن 


لت ی 


س 


بق ورم 


ی “ی 


رذن 


2 9- . 


نم في 
سن دن 
فعلاقن 
مخبونة 
ودلاصَ 


سن دن 


مخبونة 


دن للل دن 


ام ی 


ل لعي 
سن لن 
كعلاتة 


ددن بسن 
متق ع لن 
عنول وَل 
ددن سن 
متق ع لن 
مخبونة 
رهم بها 


س 


كت 


دن ددن دن 
فاعلاتن 
نول 

دن دن دن 
فالاتن 
مقتول 

دن دن لن 


فالاتن 


دن للل لن 


دن ددن دن 
فاعلاتن 
س الرّعيل 
دن ددن دن 
فاعلات 


تيو 
دن دن دن 
فالاتن 


ولا صح 
سنن 


واا غا 
سن دن 


مخبونة 
ین إلا 
دن ددن دن 
فاعلاتن 
کف لا يا 
دن ددن دن 
فاعلاتن 
سالمة 
لو تخرّف 


دن سن دن 


سالمة 
وترى من 


تب ما 


7 لات" 
أنت طول ال 
دن للل دن 


فاعلاتن 


وسوی الزو 


17 
الما 
ج لن 
۳ 
ب وجڼه 


سن سن 


متف ع لن 
ك يا علي 


ددن ددن 
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ت عن طري 
متقع ان 
مخبونة 
أَعَدَهُ لد 
مخبونة 


متف ع لن 


م لت طة 


ق ومصرٌ. . وس ریا 
لللل ل دددن دی 


فاعلاتن فعانتن 


رور غاز فمتی الو ع 


دن ددن لن تیان دن 


ركت روم فعل ی اي 


۱۸ 


فاه وج 
يدن ددن 
متق ع لن 


ددن سن 
متف ع لن 


كَ دونها 
ددن ددن 
متق ع لن 


ر حيبي 
للل سن 
متق ع لن 
ا 
j 4i‏ ۳ 
ندنل سن 
متفع لن 
مخبونة 
د آن يكو 


سن سن 


متق ع لن 
مخيونة 


ي جانبي 


د 


للدن دن 
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تہ تدا 
للل بدن 
متفع لن 
مخبونة 
بان : 


كت ی 


ب 


ان عشت لي 


دن دن ددن 
مستفع لن 
سالمة 
لزا القت 
ددن ددن 


مقع لن 


سن دن نين بن 
مخبونة مخبونة 
عَنْ مَساعي كف وَقامَتَ 


دن للل لن دننن لن 


A0 


متفع لن 
مخبونة 
ددن ددن 
متقع لن 
مخبونة 
تم دا 
ددن بدن 
مخبونة 
بأ ن لرا 
سن سن 
متق ع لن 
مخبونة 


صب وجس 


دن دن ددن 


سالمة 
ندلك ري 
ددن سن 
متق ع لن 
مخبونة 
خبولها 
ددن بدن 
متف ع لن 


اله مخيونة ١١‏ صحيحة ١‏ سالمة مخبونة ١‏ صحيحة 
فاستبنت أنها خفيفية الأبيات الوافية الصحيحة الأعاريض والأضربِ 
( لسلمتها ) - لامية القوافي المضمومة لمردفة بولو المد أو يائه الموصولة 
بالواو . 
وتستعين بما تعرف من العروض على ما تجهل من اللغة ؛ حتسى 
خر نصه في علم اللغة » على النحو الآتي : 
١‏ * ما آنا كنا جو يا رسول أنا أفوى ولك تمتبول 
1 1 0 من ينث نم غار مني وان فيما يقول 
۳ أفسَتت نا الأمانات. عَيّْناها وَخانت وبين لعقول 
كي مد منزب ری روا لتق یف مد 
واا اسر لهو ى قلب صب فَطَيْه لكل عَیْن تلیل 
زودینا من حسن وَجَّهِك ما دام فَحْسْنُ الوّجوه حال ونم 
وَصلينا نك في هذه انيا فان ام فيها قليل 
من رآها بعتنها شلقه اقطان فيها كما تشوة تشوق الحُمول 
9 إن كريد ينمت بعد تيا ضفَحَميد من ناه الذبول 
٠‏ صحبتني علی الفلا فتاة عادة رن عنذها التبديل 
١ ١‏ مرگ حجال عنها ولكن بك منها من للمی تقبیل 
۲ مها أنت لوَحتي نت وزاتت أبهاكما لغطبول 
۳ حن أثرى وذ سنا بنجّد قصیر طریقنا لَم يطول 
4 ! وکثیر ر من السُوال اشتیاق وكثيرٌ من رده تعلیل 


اانا 60 
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E‏ و 
۰ ل rE‏ - 
ل ب خم 


© لاقتنا على مکان ون طاب ولا يُمكنْ المكان الرّحيل 
١١‏ فيك مَرْعى جيادنا وَلْمَطايا وها وَجينا والذميل 

۸ وَلْمُسَمُوْنَ بالامير كثيرٌ وَلَأْميرٌ الذي بها المأمول 

؟ الذي زت عنة شرا وَعْريَا وتداه مُقابلي ما يُزول 

٠‏ ومع ينما سلكت كني کل وَج هله رَجْهي كفيل 

١‏ ال في دى زا سَنْعَا دا فتذول وَالمَغنول 
E‏ وَمَوال تخییهم من لا یه نعم خَيْرُهُمْ بها مقتول 

۳فرسَ ن سایق وَرْمُحَ طويل ودلاص زغف وسیف صقيل 
ا متحت در ر ف ا هذي السيول 

٠‏ دَهَمته تَطايرٌ ازرد الْمُحَكُمْ عه كما يَطيرُ النسيل 

۷ واا قرب اغزضت زغم هول ليه أنه تهويل 
واا ص فالژمان صحیخ واذا ال فالزمان يل 

1 ولذا غاب وجهه مو مان هم مدرم 
“ليس الاك يا ي همام سه دون عرّضه لول 

۲۱ کف لا یمن لعراق ومصر ر وشرايك دونها والخیول 
٣لو‏ تحرقت حن طریق فاعادي ربط سح ولنخیل 
۳وتری مَنْأَعَرَهُ النَهُمُ نه فيهما أنه لحفیرٌ لنلیل 

۶ لت طول لحياة للرّوم غا زفَمتى لو أن يكون القفول 


AV 


ه١٠‏ وسوی روم خلف ظیرك روم فع یی جات تمبل 

معد الا كلهم عن مساعيك وات بها لقنا والنصول 

"ما الذي عنده تدان ایا كلدي عنده دار الشمول 

1 لس أرْضى بان تکون جُولذا وَرّماني بان أراك تخیل 

٣١‏ ص ند حك گرب قتطليا مرتحي مخض وحمي قزیل 

٠‏ إن تبث َي نياي دارا وأثاني نيل فأنت يل 

١‏ من عبيدي لن شت ل يف كافور ولي من نداك رب يف ونيل 

E‏ ولول 

فاستبنت ys‏ ا E‏ 
مُصول لهج القديم » بتي المعان البديعة في كل فصل من تلك لفصول . 

ذلك عمل عملته لك أنت - يا بني - بالقصيدة السادسة ؛ فهلا عملت 
لي أنا بالتمرين السادس » متلما عملت لك ! 

التمرين السادس : 

" لا افتخار إلا لمن لا يضام مدرك أو محارب لا ينام ليس عزما ما 
مرض المرء فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام واحتمال الأذى ورؤية جانيه 
غذاء تضوى به الأجسام ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيش أخف منسه 
الحمام كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجی ليها اللثام من يهن يسهل الهوان 
عليه ما لجرح بميت ايلام ضاق نرعا بأن أضيق به نرعا زماني 
واستكرمتني الک رام و قفا تحت أخمصي قدر نفسي واقفا تحت أخمصي الأنام 
أقرارا آلذ فوق شرار وم رأما أبغي وظلمي يرام دون أن يشرق لحجاز ونجد 


۱۸۸ 


والعراقان بالقنا ولشام شرق الجو بالغبار لا سار علي بن أحمد القمقام 
الأديب المهنب الأصيد الضرب الذكي الجعد السري الهمام والذي ريب دهره 
من أساراه ومن حاسدي يديه الغمام يتداوى من كثرة المال بالإقلال جودا كأن 
مالا سقام حسن في عيون أعدائه أقبح من ضيفه رأته السوام لو حمى سيدا 
من الموت حام لحماك الإجلال والإعظام وعوار لوامع دينها الحل ولكن زيها 
الإحرام کتبت في صحائف المجد بسم ثم قيس وبعد قيس السلام لما مرة ابن 
عوف بن سعد جمرات لا تشتهيها النعام ليلها صبحها من النار والإصباح ليل 
من الدخان تمام همم بلغتكم رتبات قصرت عن بلوغها الأوهام ونفوس لإا 
انبرت لقتال نفدت قبل ينفد الإقدام وقلوب موطنات على الروع كأن اقتحامها 
استسلام قائدو كل شطبة وحصان قد براها الإسراج والإلجام يتعثرن 
بالرؤوس كما مر بتاءات نطقه التمتام طال غشيانك الكرائه حتى قال فيك 
الذي أقول الحسام وكفتك الصفائح الناس حتى قد كفتك الصفائح الأقلام وكفتك 
التجارب الفكر حتی قد كفاك التجارب الإلهام فارس يشتري برازك للفخضر 
بقتل معجل لا يلام نائل منك نظرة سقه الفقر عليه لفقره انعام خير أعضائنا 
الرؤوس ولكن فضلتها بقصدك الأقدام قد لعمري أقصرت عنك وللوفد ازدحام 
وللعطايا ازدحام خفت ان صرت في يمينك أن تأخذني في هباتك الأقوام ومن 
الرشد لم أزرك على القرب على البعد يعرف الإلمام ومن الخير بطء سيبك 
عني أسرع السحب في المسير الجهام قل فكم من جواهر بنظام ودها أنها 
بفيك كلام هابك الليل والنهار فلو تنهاهما لم تجز بك الأيام حسبك الله ما 
تضل عن الحق وما تهتدي اليك أثام لم لا تحذر العواقب في غير الدنايا أو ما 


۱۸۹ 


عليك حرام کم حبیب لا عذر في اللوم فيه لك فيه من التقى لوام رفعت قدرگ 
شيئا وبعضه أحكام منه ما يجلب البراعة والفضل ومنه ما يجلب البرسام " . 


15 


ثم اعلم - يا بني - أن الشاعر الذي استحدث بتغيير صيغة المفرد 
صيغة ماه ؛ فاستغنى بها عن إعادته » وصيغة جَمْعه ؛ فاستغنى بها عن 
تكراره » وصيغة مُصغره ؛ فاستغنى بها عن نَعْته - استحدث بتغيير صيغة 
المفرد مر رابعةً صيغة منسوبه ؛ فاستغنى بها عن المضاف ليه ! 

ریما كان يقول : 

۱ هذه ملامخفتی الحَض ر . 

مضيفا الى الأشياء منتسباتها » فصار يقول : 
١‏ هذه ملامخ لحَضري .. 
هذه ملام لرَّيفي . 
ملتزما في الثلاثة کسر آواخرها ثم یضافة ياء مشددة اليها » من بعد 
أن كانت فیها الكسرة نفسها علامة إضافة - وما آکثر ما استعمل علماء 
العربية القدماء » مادة الإضافة » في معاني سب والنسبة - وهو الذي اتخذ 
الياء ضمي را له » ينسب به الأشياء الى نفسه : " كتابي " . وهل الكسرة والياء 


الا من جنس صوتي واحد أغلب على العربية من غيره ! 


در جه 


TT > 


۹۱ 


فهل اتخذ من كسرة المضاف ليه » ياء ضمير المتكلم » ثم من ياء 
شمن المتكلم یاء لنسب لعشددة + آم عکس تلك ؛ فاتغذ من بساء لنسب 
المشددة ياء ضمير المتكلم ء ثم من ياء ضمير المتکلم كسرة المضاف اليه ؟ 
سواء لد هذا وذاك ؛ فلقد ین كل منهما الآخرَ » وتبين به ؛ فانکشف 
طرف آخر من منهج الشاعر في الصياغة » و" الشعْرٌ رب من 
وينبغي التنبيه على أن الشاعر يؤول المنسوب بالمشتق » ويجري في 
استعماله مج راه في استعمال العشتق ؛ فیقول مثلا : 
فیتخذ لكل منسوب منها فاعلا على معنی " المنتسية الى لحضر 
ملامحه " » أو نائب قاعل على معنی " المنسوية الى لحضر ملامحه " . 
٠‏ ولقد استطاع لشاعر بمثل قوله : 
الذي دلنا بالمنسوب الموّنث فيه على خصائص المنسوب ليه ومعانیه 
التي تخطر له ولنا حين نتأمل المنسوب اليه » لا على نسبة شيء غيره اليه - 
أن یرد " المَصندر الصّناعيٌ " ؛ في رأب كثيرا من الصندوع التعبيرية التي 
كادت تسم بتتاهي الألفاظ دون المعاني / 


۱۹ 


في ذلك لتحلیل تنبية لطیف على طرف من عمل الشاعر اللغوي » 
ولكنه على لطافته لا يفي يما عالجه الشاعر في أثناء نلك » من مظاهر 
صياغيّة ( لاحقيّة غالبا » وحاشويّة أحيانا » وسابقيّة نادرا ) ؛ ومن ثم أرتب 
فيما يأتي أكثر المادة القديمة المنكورة في صياغته للمنسوب » أراعي في 
ترتيبها حال المنسوب ليه ولا » ثم حال المنسوب ء وأبني نلك كله على . 
الوقف عليهما جميعا - ترتيبا صوتيا : 





۱۹۳ 


۱۹4 
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لا یخفی ما في ذلك الترتيب » من تتبیه على حشر طوائف توقيعيّة من 
المنسوب ليه ء فرع منها أصناف المنسوب » على النحو الاتي : 
الآتي : 
ه طویل فقصير فطویل فمستطيل * دن ددن دن * ۰ ۱ . 
الذي تحرى فيه الشاعر إضافة مقطع طويل قبل مقطعه الأخير 
المستطيل . وما توقيعة هذا لصنف إلا الصورة المُسَبّغة من ( فاعلاتن ) » 
في ضرب بيت الرمل ء من بعد أن كانت توقيعة المنسوب ليه هي صورتها 
المقصورة 1۲ 
١‏ طويل فقصير فطويل " دن ددن * » كان النسب ايه من الصنف 
الآتي 2 
ه طويل فقصير فمستطيل " دن ددن * : ۲ . 
الذي تحرى فيه الشاعر إضافة ساكن الى مقطعه الأخير الطويل » 
ليستطيل . وما توقيعة هذا الصنف الا الصورة المقصورة من (فاعلاتن ) » 
في ضرب بيت الرمل كذلك » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب اليه هي 
صورتها المحذوفة ! 
۳ قصير فطويل فطويل " ددن دن * » كان النسب اليه من الصنفين 
الأتيين : 
قف شور مطل تن ین ان ۰:2۳( 
ه قصير فقصير فمستطيل " دددن " : ۱۶-۱۱ . 


۱۹۷ 


للنین تحری لشاعر في أولهما إضافة ساكن الى مقطعه الأخير 
الطويل » وفي آخرهما نقل ساكن مقطعه الثاني الطويل الى مقطعه الأخير 
الطويل ليستطيل . وما توقيعة الصنف الأول إلا الصورة المقصورة من 
( مفاعیان ) » في ضرب بيت الهزج » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب اليه 
هي صورتها المحذوفة » فأما توقيعة الصنف الثاني فالصورة المخبونة 
المقصورة من ( فاعلاتن ) في ضرب بيت الرمل » وما ( مفاعیلن ) » 
و( فاعلاتن ) ء الا وجها توقيعة واحد ! 
٤‏ قصير فقصير فمستطيل " دددن " ء كان النسب إليه من الصنفين 
الأتبين : 
* قصير فقصير فطويل فمستطيل " دددن دن " : ٠١‏ . 
ه طويل فمستطيل " دن دن " : ۱۲ . 
اللذين تحرى الشاعر في أولهما إضافة مقطع طويل قبل مقطعه الأخير 
المستطيل » وفي ثانيهما تحويل مقطعيه الأولين القصيرن إلى مفطع واحد 
طويل . وما توقيعة الصنف الأول الا الصورة المخبونة المسنغة من 
( فاعلاتن ) » في ضرب بيت الرمل » ولا توقيعة الصنف الثاني إلا صورتها 
المشعثة المقصورة » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب یه هي صورتها 
المخبونة المقصورة . 
ه طويل فمستطيل " دن دن " » كان النسب ايه من ثلاث الأصناف 
الآتية : 
ه طويل فطويل فمستطيل " دن دن دن " : ۲۲-۱۷ . 


۱۹۸ 


۰ طویل فقصير فمستطیل " دن ددن " : ۲۲ . 
۵ “طوبل فمستطيل ”دن 2 2۲ ; 

0 التي تحرى الشاعر في أولها إضافة مقطع طويل قبل مقطعه الأخير » 
ا ا ا 
عليه مقاطعه . وما توقيعة الصنف الأول الا الصورة المشعثة المسبغة من 
( فاعلاتن ) » ل رن ون لجن رن الست اش BY‏ 
المقصورة » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب اليه التي بقيت في الصنف . 
الثالث كما هي » هي صورتها المشعثة المقصورة ! 

ونل فظوي “مود * » كان السب "ليه من ثلاثة الأصناف الآتية : 
٠‏ طویل فطویل فمستطيل " دن دن دن ” : ۲۸ ۲۹۰ . 
۰ طویل فقصير فمستطيل " دن ددن " : ۲۲-۳۰ . 
>8 طول TFS E‏ 
التي تحرى الشاعر في أولها إضافة مقطع مستطيل بعد مقطعيه » وفي 
الثاني إضافة مقطع قصير بعد مقطعه الأول وساكن بعد مقطعه الأخير 
الطويل ليستطيل » وفي الثالث بضافة ساكن بعد مقطعه الأخير الطويل 
ليستطيل . وما توقيعة الصنف الأول إلا الصورة المشعئثة المسبغة مسن 
( فاعلاتن ) » في ضرب بيت الرمل » ولا توقيعة الصنف الثاني إلا صورتها 
المقصورة » ولا توقيعة الصنف اثالث الا صورتها المشعثة المقصورة » من 
بعد أن كانت توقيعة المنسوب اليه هي صورتها المبتورة . 
۷ قصير فمستطيل " ددن " » كان النسب ليه من الصنفين الاتبین : 


1۹۹ 


۵ قصبير: ترا فط خی دن 2 ( 1 

ف "قصیر فقصیر فمستطیل " دود * ۶ ۶-۶۲ . 

اللذين تحری لشاعر في أولهما إضافة مقطع طويل بعد مقطعه 
الأول » وفي الثاني إضافة مقطع قصير بعد مقطعه الأول . وما توقيعة 
الصنف الأول الا الصورة المسبغة من (فعولن ) » في ضرب بيت 
المتقارب » ولا لصنف الثاني الا الصورة المخبونة له من ( فاعلن ) في 
ضرب بيت المتدارك » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب ليه هي الصورة 
المقصورة من ( فعولن ) في ضرب بيت المتقارب » وما ( فعولن ) » 
و( فاعلن ) الا وجها توقيعة واحدة ! ۱ 
۸ قصير فطویل " ددن * » كان لنسب ايه من الصنف الاتي : 
0 قصير فقصیر فمستطیل " دددن " : ۰۱-۶۰ . 
الذي تحری فيه لشاعر بضافة مقطع قصير قبل مقطعیه » وإضافة 
ساکن بعدهما » وما توقيعة هذا لصنف إلا الصورة لمخبونة المذيلة من 
( فاعلن ) » ضرب بيت المتدارك » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب اليه 
هي الصورة المحذوفة من ( فعولن ) » في ضرب بيت المتقارب » وما 
( فعولن ) » و( فاعلن ) » الا وجها توقيعة واحدة ! ۱ 
3 ا » كان النسب اليه من ثلاثة الأصناف الآتية : 

ه طويل فقصير فمستطيل " دن ددن " : ۰۲ . 

ه قصير فقصير فمستطيل " دددن " : ۰۸-۵۲ . 

۰ طويل فمستطيل " دن دن " : 9ه-14 . 


التي تحری الشاعر في أولها إضافة مقطعین قصير فطویل قبل مقطعه 
الوحيد المستطيل » وفي الثاني إضافة مقطعين قصيرين » وفي الثالث إضافة 
مقطع واحد طويل. وما توقيعة الصنف الأول الصورة المقصورة مسن 
( فاعلاتن ) » في ضرب بيت الرمل » ولا توقيعة الصنف الثاني الا صورة 
المخبونة المقصورة » ولا توقيعة الصنف اثالث إلا صورتها المشعئة 
المقصورة » من بعد أن كانت توقيعة المنسوب ايه هي صورة منها مبتورة 
مقصورة . 
٠‏ طويل " دن * » كان النسب ليه من ثلاثة الأصناف الاتية : 
ه قصير فقصير فمستطيل * دددن " : 74-1٥‏ . 
طول a‏ ۷۱۳۱۶ ۶ 
م قصیر فمستطیل ددن ۲۳۰۷۲ . 
التي تحری الشاعر في أولها إضافة مقطعین قصیرین قبل مقطعه 
الوحيد الطويل وساکن بعده ليستطيل » وفي الثاني إضافة مقطع طويل قبلسه 
وساكن بعده كذلك » وفي الثالث إضافة مقطع واحد قصير قبله وساكن بعده . 
وما توقيعة الصنف الأول الا الصورة المخبونة المذيلة من ( فاعلن ) » في 
ضرب بيت المتدارك » ولا توقيعة الصنف الثاني الا صورتها المشعئثة 
المذيلة » ولا توقيعة الصنف الثالث الا الصورة المقصورة من ( فعولن ) » 
في ضرب بيت المتقارب » وما ( فعولن ) » و( فاعلن ) » إلا وجها توقيعة 


و احدة 1۲ 


تظیقات على النصّ لاس : 

وعلی طرافة ما ادعيت للشاعر فیما سبق - يا بني - ولطافته ۰ لا 
يعدو كثيرا ما سمیته لك في مقدمات تخریج القصائد ء عبثا وکلاما فارغا ۶ 
حتی اذا حَزیه الأَمْرُ وجَدٌ به لجد » فقال نصه السادس » ولم تعثر فيه من 
المنسوب على شيء » ساء ظتك بالمسألة كلها » حتی لریما هَمَصْتَ بأمر 
3 ۱ 

ولكنك ينبغي ألا يربك من أصالة الحركة الإيقاعية في عمل الشاعر » 
أن تفتقد مظاهرها أحيانا ؛ فلولم تكن عفوية » ما افتقدتها » ولْحَرَصَ عليها 
حرصنًا » ولقصند ليها قصنذا ! ش 
مت لي أنا بلقمرينٍالسادس » مما كأئني لته لك ! 


يا رَوْضَة یل ۷ مسك بائقة ولا عَتك سماء نات أغداقٍ 

ولا ترخت نرق في حل من سئس عَبَقي الوشي بَرَاقٍ 

احبّذا سم من جَوٌّها عبق يري على جَنو لٍبالماءِ نفاقٍ 

ل انح تذعو لديل يها عفد لص باح قماري بطق 

مر عي‌جيادي وَمَأُوى جيرتي وحمی كَوْصي ومنبت آدابي وأغراقي 

في لب مدار_النيل الجليل نهر ررض مصنر العتيقة مباركة 
بدعوة محمود سامي البارودي رَب اليف ولقلم لسابقة بظهر یه عنها 
في سَرِنديبَ منفيًا مع أحمد عرابي - رضي الله عنهما ! - ثورة 
لک رامتها . ۱ 

ثم في لب رَوْضَة مصنرٌ الغتيقة یبور مدان المماليك البخرية 
قریبا من مقياس النيل الذي كانت مُسيرة سلطانهم في وله من القلعة ايه 
وفاء بوفاء » محقلا حاقلا بهیجا مُبَهجَا . ۱ 

ثم على قلب مندان السليك البخرية تقوم أشجار له مُسَوّرة 
یه مققَة مُثيرة تهارًا مُحْيفَة َا » كأنها تاج المماليك الخرافي ينتظرٌ 
نوتم / 

ا ل و رة بتقائفها أرجاؤه : 

لن لن ... نددن... لن دن... لللن... لن دن... لن ن 

في حضت... رة من.. .. آفوی... عَبّت. ا آلشب. ٠‏ واق 

لن دن. .. دددن... لن لن... دددن... للدن... لن ن 

حتف... ت بلا... رأس... وَرقصف... ت بلا... ساق 


وَرَحش... ت برا... ياتي... وطبو... لي الا... فاق 

لن دن... دن دن... لن دن... دددن... لن دن... دن ن 

عقي. E‏ . عشقي.. ال م o‏ 
مُخْتَلفينَ : ماس فشابٌ جي مرس بالأبيض الناصع » وأما من فكيّل 
دين تفع بالأخضر الداكن ٠‏ وأما بَراء شيخ سمينَ مَلففَ بالأسود 
الدامس ٠‏ ق وا وُجِوفَهُمْ شَطْرَ ُنحتر لیر اَم بصنتی حساني 


واحد : 


لدل دن... للدن دن... للن دنل.. لذن ل... لذن لنل... للل ل... لذن لل .۰ للل 
ولي صا... او ربتک متا .. فَطوّرًا. .. أقول... وطورًا... شوه 


م 


فإذا تیار مَوَارَ فق من صب شطرَمم ثم يتقجر عن شبح مُنكرٍ 
نهم مروف عتدهم » بصنوت ريب اد 

رکبت... رورس ل... بط 

بدن د... ددن دن... ددن 


أنا د... رك لطْی... ش شخبل 
لدن د... بدن دن... بدن دن... ددن لن 
سیف لا ب تما ... تأذخل 

فصاحوا : مه مؤلانا لبو منود شحبل يِن مسحل بن أبي مْرَة 
لشيْصَيائي »سل نان ساني أ حَرْب کل عال م وان ! 

أبو مذود : مَرُحى بِمَنْ طریوا لفنَ فاقتربوا مَرُحى ولو نصبوا 
للع ملاغتريوا 

مواليه : يا بَهُجّنا بك حاضرا فينا غائبًا عَنا , وشوا لت غائنا 
نا حاضرًا فينا ! 

أبو مذود : يا بَهْجَتي جمیقا بکم شي . 

مواليه : أحسن اث اليك ! انما نحن مواليك وخريجوك ! 

أبو مذود : أحسن اش اليكم ! بل أنتم مَكملي ومَخياي ومَخلاي . 

مواليه : عافاك ال ! أبفنائنا تخلد » أمْ بمواتنا تخيا ء أ بتقصنا 
تكمل 1 

أبو مذود : لا حول ولا قو آلا باش . ان وراء الأكمّة ما وراءها ! 

موالیه : وراؤها كأمامها : 

نت كلا فجن تحب أنه مولى لمحافة خَلهها وأمائها / 

أبو منود : کم - يا مَكْمَلَي ومخياي ومخلدي - بعر سيبنا لبيد 
- رضي انه عنه ! - أثركها لكلاب وله !, 

مواليه : فنجّاها منهما ؛ فمن له ول يُخفف بَعْضْها بَعْضَا ! 

اب ننف +" ۲ف نکم منها ومن كل کرب * :مه ۶ 


- 5-5 


مواليه : طلبنا حقيقة أنفسنا وحقيقة من حولنا وما حولنا . 
آبو منود : عَرّت أف وا وجلت ! 
مواليه : مازعا الحقائق ! 
أبو مذود : كيف - يا مساكين - وما تم إلا حقيقة واحدة عليها 
تدور الصور : 
5 وو ا مم شا | ت ۰ 
وفي كل شيء له آية تثل عى أنة الواحد 
لكأنكمٌ ما طلبتم الا الأوهام ؛ فهاتوا ما عندكم ! 
مواليه : ولغنا بالكلام ؛ فذحن نامه . 
أبو مذود : أي كلام ؟ 
مواليه : كلام الحق - سبحانه » وتعالى ! - ثم كلام رسوله - 
صلی اه عليه » وسلم ! - ثم كلام أوليائهما - رضي الله عنهم ! - ثم 
أبو مذود : عَرّ كلامًا وول ولق باعل ؟ 
مواليه : مُذاكرة مسائل فيه سائرة مشكلة . 
آبو مذود : عر تسا TE‏ ا م 73 
موالیه : من مثل مسألة تخریج لشعر في علم لعروض ٠‏ 
آبو مذود : ها لَمَسَألَهَ ؛ فکتف نشا لک أصئلها ۶ 
أنس : تساجلنا مرة في عروض الشعر لعربي » على أن يعن 
البادئ ما شاء من أنماطه معروفة أو مجهولة » لنش منها المبدوءان ما 
شاءا من القصائد مع روف أو مجهولة . 


آبو مذود : ما في هذا من بأس ؟ 


أنس : عبت نمط بحر البسيط الوافيّ المخبون العروض 
والضرب » ذا القافية النونية المطلقة المجردة الموصولة بالواو ؛ فأنشدني 
Cel‏ 
ودغ فُریره ان الركب مر تحل وَقل تطيق 5 ها لرْجُل 
خر فرَعاءُ مصتقول توا رها تمشي یی كما ب تتشي الْوَجي الوَحل 
ان مشیتها من یت جارتها مَرٌ السّحبّة لا ریث ولا عَجِلَ 
مغ للخل وَسْواسًا لإا صترفت كما استعان بریح عشرق جل 
ینت کمن یکره لجیران میا ولا تراها لس لجار تختتل 
یل یصنر یا للا تشستذما لا تقوم إلى جاراتها لکسل 
ذا تقوم یضوع سك أصنورة والزتبق ورد من آردان ها شمل 
ما رَوْضَة من ریاض لحرن مُقشبهٌ خضتراء جاذ ها مسل فطل 
تضاحك لشضس منها كوب شرق مور بغمیم ابت مكتيل 
وما باطْیب منسها نشر رائحة ولا باخنن منها ‏ تنا اأص 
آبو منود : تأملوا - يا مكملي ومخياي ومخلدي - كيف أثنى على 
صاحبته لا وخلقا ثم كيف وضعها مضغها من محاسن خلق الث » ثم 
کیف كيل لنا ول رسولنا - صلی انه عليه » وسلم ! - : * انما الثنيا 
متاغ » وَخَيْرٌ متاعها المرأة الصتالحة " » ثم لا تذهلوا عما في توله : 
" لو تناها" من اختر لسن غبزیف ١‏ فاه الدع ما شمرر ۶ 
أنس : وأنشدني أيمن من نونيّة آبي لطیب لستتبي البانخة 
الشامخة » قوله : 
بل لا ال ولا وَطَنْ ولا ندیم ولا کامن ولا سکن 
رید من زمني ذا أن يعني ما نس یله في تفسه امن 


لا تلق درك لا یر مكترث ث ما دام يَصْحَبٌ فيه رو حل تن 
فما یدیم سُرورٌ ما شرت به ولا ید ی كت الفائت الحَرَنْ 
مما أَضّرٌ بأفل العشق ليم مووا وما عرقوا الدنيا رما قطنوا 
ير تت 
لوا حَطَنكُ م کل ناجيّة فكل تن ّي لوم مو 
ما في موادم من مُهجَتي عرض إن مت شرا 5 
ا من نی على بغ تسه كل يما زَعمْ فوشو مرن 
کم ذ نت ومذ مت عنتک کم تقضنت قزل بر ولکفن 
قد کاز ن شاقد دفني قبل قولهم جّماعة ثم ماتوا قبل من توا 
ما كل ما یی الْمَرْءُ یرک تَجُري لریاخ بما لا تشتهي لسن 
الو کیش ی كلاق میت خی ور 
على الدنيا فارسا متحققا بمعنى لفروسية » عالي الهمة » طلمح الأمل » 


شديد الأنفة » ثم كيف ی هو تضییعه واهتدى » وقثل هو تقتيله 


ىدام 


وار > ثم كيف خن لنا ما سارت به سيرة عنترة الفلحاء » من انتقاضه 
من قَبّره لما اجتراً عليه زائره ؛ ققاتله الله » ما آشعره ! 

آتس : فأحسنا ما شاءا ؛ فان القصيدتين تتخرجان بالتقطيع ( بیان 
أجزاء كل بيت من القصيدة ) ثم بالتجريد ( بیان دندنة لیقاع الأجزاء ) ثم 
بالتفعيل ( بیان رموز التفاعيل المصطلح بها على الأجزاء ) ثم بالتوؤصيف 
( بیان أحوال التفاعيل سلامة وتغيرا ) في علم العروض » على مثل ما 
یتخر جآخر ما أنشدا منهما فيما يلي : 


يَوْمَا يأل يب من هانشر را نخة ولایلف. | سَنمن هاؤننا فل قصل 
دن نن ددن بين :لن دن ددن بين لفن ددن نسن دن بن ددن دن 


مخبونة مخبونة مخبونة سالمة مخبونة 
ماما ټس نی طمرَمیذ رکه تَجري لیا حبسا لاتشتهي ال سض 
سالمه ‏ مخيونة سالمة مخبونة سالمة مخبونة سالمة مخبونة 
فعَيْنَ أيمن نمطا من بحر البسيط نفسه » بخمس وعشرین تفعيلة » 
ذا تسع أعاريض غير ثابتة الصورة » وستة أضرب أولها وثانيها ورابعها ٠‏ .. 
وخامسها مقطوعة مُسَبْعَةَ » وثالثها وسالسها مان » وذا ست قوف 
نونية مقيدة أولاها وثانيتها ورابعتها وخامستها مُرنفة بالألف وثالثتها 
وسادستها مردفتان بياء المد - هت أنا ویراء ! 
ققرأ علینا مما زعم أنه نونية محيي الدين بن عربي الأندلسي » 
قوله : 
سرائر الأغيان 
لاحت على الأكوان 
للناط رين 
من ذاك في بُخران 
يقول ورد 
تاه وال 
لم أثر من بَعْدُ 


ریم لد 
والواحد لفرد 
في رم والکتمان 
لس والإغلان 
في لعالمین 

أنا و الئان 

يا عابد الأوثان 


مر گر ه 


کل الهوی صعب 
على الذي يشكو 
تل الحجاب 

يا من له لب 
و أنه يكو 
عند الشباب 
ره الرببُ 
وناد یا رزخمن 
يا بر يا منان 
أضتنانيّ ليران 


1۰ 


ولا حبيبٌ دان 
ولا معین (...) 
وله في بُستاز 


الأنس ولفزب 

ققام لي الريُْحان 

في سنسة 

أنا هُو يا انسان 

في مجلسة 

رل ذا الريّحان 

ِحْْمَة لخن 

أبو منود : تأملوا - يا مكعلي ومَخياي ومُخلدي - كيف أذاب 
لْقْ الحق - سبحانه » وتعلی ! - كله بعضه في بعض بماء الطاعة » ثم 
كيف تل على تأتي مقام المعرفة بالصبر على الکشف » ثم كيف خَيّل لنا 
قول الحق - سبحانه » وتعالى 1 - ۰" ما ان كان من رین فرح 
وَرَيْحانَ وجنة نعیم " ؛ ققاله اش » ما آشعره ! ۱ 


1۲ 


أيمن : هي من :لمط الذي عَيَْسَهُ لهما كما كانت نونية آبي الطيب 
من النمط الذي عَيْنَهُ لنا ‏ أنس ؛ فانها تتخرج بالتقطيع ثم بالتجريد ثم 
بالتفعيل ثم بالتوصيف في علم العروض » على مثل ما يتخ رج آخرها فيما 
يلي : 


قلت في بمنتان 


ددن تدن دن دن ن 
ستفعلن فاعلن 
5 د عن عت ۳ سه 


انس وال قرب 
دن دن تدن 7 بن دن 


أنا و يا سان 
ندن نتن دن لن ن 
متفعلن فاعن 


1۲ 


دن دن ننن دن ین ن 
الم مقطوعه مسبقه 
دن نننن دن دن ن 


تمد 
و 


۱۳ 


أنس : قَعَيّنَ يراء نمطا من بحر البسيط نفسه » غير ثابت الطول » 
ولا منقسم - فلا عروضن له - مقطوع الضرب » ذا قافية رائية مطلقة 
مربفة بالالف وموصولة بالولو ؛ هت أنا وأيمن ! 

فقرأ علينا فيما زعم أنه " له " أحمد عبد المعطي حجازي » 
قوله : 

كان ینمی با وكا قأنا من وَجْهها كوب في یل سيار 

هذا نخان القرى ما زال یتبعنا ول أخلامنا ززع وأَجْحة وَصنِيّة 
وَطَريق في الحقو ل إلى وى وصباز 

َلقى لأرْض بلق ذي شَطَتَ ألوفة َا ففقاطرات تي 
غات مُولولَة في محر ء فَلْحْرْنُ لذي مطلت ی لنطاره نم 
فصرّت ی طَيْ رٍوَسقَرْتٌ من خن الصبيّ إلى حزن لرّجل قکل عر 
أسقارٌ ۱ 

يا صاحيّي قفا فَشْْسُ قد رَجَعَتَ رَد بعد كل فمقاهی انتطارٌ 
ساء ما فَعلَتْ با نون قتي فضي وحن ى موائد في زولا 
ضارعين الى شنس تحت لور واه وَلامَسَتْ جتنا لمع وَانحَسَرَت 
نا إلى جارنا فما نعمنا وم عم بها الجارٌ 

يا صاحب حمر فى كؤوسكما أمْ في کزوسکما منز 

52 مذي تَفغ ری اذا تکات في ققلبٍ جرا نا لا توا له 
حتى نعود وما ید و أن ققرت یام وتا رخ نغارٌ ۱ 

ما نحن نفرط : فوق لیر ورنتا وت أوراقها تتأی وَيَأَخْدها وداء 
أخلامنا مَوْجٌ یار 

يا صاحبي أحقا أنها وسعت أغداءها وَجَقت أَبناءها التارٌ 


£ 


هذا ذخا 

ن لن ددن 

مستفعلن 
سالمة 
لامنا 


دن ددن 


سالمه 


و أنها حوصرّت حَتى نبلة ختى رت َو سَحَبت على مفاتنها 
له من ميام لتيل وَاصْنطَمَعَتَ في قاع ه لَوْ سكقها ریخ فَانطْمَرَت في 
الرمل وَانتَلَعَتَ من كل ورد جرح ورد قلعدی شب ونور 

هذا تخان قراما يقتفي تَمَنا وَملءُ أخلامنا رغ وأَجَحَة رملء 
أخلامنا نکب نيه نه لَه نسقیه من كأُسنا اوي وتَسأَه نها ونر 


الى بود : تَأمّلوا - يا مَكَمَلي ومَخْياي ومَخلدي کف لحان دة 


المعمور الى طلال مُخْرَجًا » ثم كيف وقف على الأطلال البعيدة قریبا » 


ثم كيف رَد الذكرى على النکری خائفا » ثم كيف خی لنا صولبٌ دَعْوَةٍ 


الأول على الأطلال : * ولا زل مها بِجَرْعائك لقطرٌ * كارها كل 
مُوْمّن ؛ فقائله انه » ما أشعره ! 


براء : هي من النمط الذي عي لها كما كانت نونية أب لطب 


الأندلسي من النمط الذي عينه لنا أيمن ؛ فانها تتخرج بالتقطيع ثم بالتجريد 
ثم بالتفعيل ثم بالتوصيف في علم العروض » على مثل ما يتخرج آخرها 


قرا هانقتفي || ننا وملء لضف . لمنا زرولف نحة 
للدن دن دن ندن نندن ندن ندن دن شن دن دن ددن ندر 
قعلن مستفعلن فعلن متفعلن فاطن مستععلن ‏ 0 فعلن 
خان سالمة اسعيرقة: خان سالمة” سالمة مقیونه 
تنب نش شلهُ نسقیه من كناف فلوي ونسلل أله ھا وتف 
دن دن ننن نننن تن نن لین دن ندن دن لن بسن نننن دن لن ندن 
مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن 
سالمة مخيونة سالمة سالمة سالمة مخبونة سالمة 


سر ا ا 


1° 


- وأعَنتة عل لاوا مطل یا لین ! فصاح فا بل بلس - واه - 


الطَرَب ما طْريّسا ! 

آبو مذود : بل بئس - واه - لخن ما هيت ۰ 

م و الیه : اللهم نجاة ! ش 0 1 

ابو مذود : من العفلة و التفلة ! 

مواليه : حاشاك اانا أن نکون من الغاظلين 1 

آبو مود : وهل آغفل ممن استأنسوا من لعلم مستوحشین من 
الفن » " وما تفرقوا یا من بَعْدٍ ما جاَفم عم ییا نم " » صدق الله 
العظيم ! 

موالیه : حَنانيك » مولانا » قلوبنا َوْحيَةَ أواع بين يديك ! 

أبو مذود : ان المُوَصَيْنَ بنو سَهْوانَ ! 

مواليه : " عفا الله عَمَا سلف "1 ٠‏ 

فتساخر أبو مذود : فأما السالف منكم الِيٌّ فلا ! 

فتصاغر موالیه : 0 

فرق لیم أبو منود : " يب عَم یم ینم له م و 
أرْحَمٌ لزاحمین " 

اعلموا - يا مساکین - آنکم جمیعا مصیبون غير مخطنین ؛ فلقد 
تساجلتم في عروض لشعر ۷ في علم عروض لشعر » وان کنتم تم 
آعا ریضکم بمصطلحاته . 

وبين عروض لشعر وعلم عروضه فرق واضح ؛ فعروضد 
تكرار مُرکبات مقاطع أصواته للغوية لمع » على نحو خاص يبركه 


۳۱۹ 


لسامع ویرتاح له » وعم عروضه منهج البحث عنه المفضي الى ضبطه 
بق و اعد أصيلة جامعة مانعة . 

ثم بين حركة عروض الشعر وحركة علم عروضه فرق کنلك 
واضح ؛ فحركة عروضه سريعة سابقة لحركة علمه » وحركة علمه 
بطيئة لاحقة لحركة عروضه ؛ فربما ولد شاعر في شعره ما أهمله عالم 
في علمه جریا على ألا يثبت الا ما تواترت على توليده أجيال من 
الشعراء » وعلى قبوله أجيل من المتثقين . 

براء + أجل » قد أهمل الخليل بحر للمتدارك ! 

أبومذود : أهمله - رضي اش عنه ! - وله منه قصيدتان ء إهمال 
العالم » وأثبته على دائرة المتفق مَيْملًا ؛ قلله دره » أي لنسان كان ! لما لم 
يكن تولترز عليه غيره لم يثبته » وكأني بالأخفش وارث علمه وياب الناس 
اليه » لم یمه الا بقصيدتيه اکبا را له ! 

آیمن + وریما توترت على التوليد أجيال من لشعراء » وعلى 
لقبول أجيال من المتلقين » علخ على اسلله تسه لا یط ! 

ابو منود ۰ أجل » نة فيه قداميّة یر بها نّة في الشعراء 
خا و مسقل + 

أنس : وهل لقدامية في العلماء دون الفنانين » والحداثية | 
والمستقبلية في الفنانين دون لعلماء ؟ ۱ 

آبو منود : اطموا - يا مکی ومَخياي ومحلدي - أن القدامي من 
اشتغل بالماضي و عمل له » والحداشي من اشتغل بلحاضر وعمل له » 
والستقبلي من اشتغل بالمستقبل وعمل له ؛ ومن ثم يكونهم لطماء 
والفتانون جميعا . 


ولکننا نقبل الفنان قدامیا أو حداثيا أو مستقبلیا لا یری غير نفسه ء 
ولا نقبل العالم الا قدامیا حداثيا مستقبلیا جمیعا معا ء حتی لإا تَلاعَنَ بين 
يديه. لفنانون الثلاثة وتنافوًا » استوعبهم بکمل نظره الذي لن یکون الا 
۱ بمزج أعمالهم كلها بعضها ببعض مادة لعمله . 
0 ومن ثم ظهر بيا جي في لحضارات المختلفة جَوْرٌ لفنان » 
0 وعْمَض وصنَعُبَ اجتماغ القن والعلم لإنسان واحد / 

.يراع : قداميّان بلیان ! ش 

أيمن : غافلان غائبان ! 

انش : بیان واهمان / 

أبو منود : ان لمُوَصَيْنَ نو سَهُوان ! 

ما صاحباك - يا آقس - بواهمين » ولا صاحباك - يا أيمن - 
بغائبين ء ولا صاحباك - یا برام - - بباليين ی و - يا مساكين 
- كله شعر عربي بعروض عريي . ۱ 

مواليه : أن ء ان ء أنى ۶ ٠‏ ۱ 

آبو منود : آما لنمط الأول الذي عة قس ٠‏ فالنوع لقدیم 
لمستمر » الذي نشأ بجزيرة لعرب قبل هجرة رسول الإسلام - صلی اف 
عليه » وسلم ! - بعدة قرون ريما كانت خمسة » وضبطه لخلیل - 
رضي الله عنه ! - بکتابه الضائع . ولا آری من بأس قي أن نسميه. 
" العمودي " على الشائع فيه الآن »ولا سيما أنه النوع الذي نبه آبو علي 
ارد كر ل للدم ارام لطرعة؟ على نی عيبب 

نْض الشعر لعربي لقدیم من سائر الكلام واختيرت مختاراته من سائر 


۴۳۱۸ 


القصائد » كالعمود الذي به تتهض الخيمة من سائر الأرض وور من 
سائر المنازل . 

وأما النمط الثاني الذي عة أيمن » فالنوع الوسيط المستمر » الذي 
نشاً بالأندلس أواخر لقرن الهجري الثالث ء بهندسة أشطار البيت العمودي 
5 » وضبطه هبة الله بن سناء الملك » 
بكتابه * دار لطراز في عمل الموشحات " > وسمي * لش " لشبه 
أشطار أبياته المتوالية مهندسةً مزخرفة » بصفوف الجواهر وللخلی 
المتوالية ملصقةٌ على وشاح زينة المرأة الذي تجنبه من خصنرها لتطرحه 

وأما النمط الثالث الذي عَيَنَهُ براء » فالنوع الحديث المستمر » الذي 
نشأ بالعراق والشام ومصر أواخر النصف الأول من القرن الميلادي 
العشرين » بإطلاق البيت من عقال شطري ابیت العمودي وقافيته وعقال 
أشطار البيت الموشح وقوافيها » واجتهدت أن تضبطه نازك الملائكة 
بکتابها * قضايا الشعر المعاصر * » ولا أرى من بأس في أن نسميه " 
لخد * على الشائع فيه الآن » ولا سيما أنه ظاهر لتحرر من قيود 
العمودي والموشح . 

أنس : كيف تعد یک المُوْشْحَ خر كهذا لعمودي ! 

أيمن : بل كيف تعد یل العموديُ والحْرٌ كهذا المُوشح / 

براء : بل كيف تعد یی الغموديٌ مشخ كهذا لحر ! 

آبو مذود : بل ان مین بنو سَهُوان / 

هي - يا مساکین - سوا » کل توْع منها وأ رد نواع خاصة من 

الأسباب والغايات والوسائل وغير ها 000 داع من هذه الدواعي انساني 


۳1۹۹ 


باق بَقاءَ الإنسان نفسه ؛ فمن ثم ينبغي أن نقبل كل نوع من الشعر قبولنا 
لكل طرّر من طوار الانسان أو لكل حل من أخواله » فان يَفَضلٌ عَمَلَّ ما 
من نوع أحيانا عَملَا ما من نوع آخر » لم يحملنا فضل الفاضل على الغاء 
نوع المفضول ؛ فان الأعمال لتتفاضل في النوع الواحد نفسه ؛ فكيف بها 
في الأنواع المختلفة ء ثم إن لفاضل عند أحدكم ريما كان مفضولا عند 
غيره » ولعکس صحیح كذلك . ۱ 

ثم انا إن لم تذعُنا الى نوع ما دواعیه » تقفتنا تقافتة المتعلقة به 
التي لا خير في اطراحها ؛ فزادت من اإسانيتنا وأخصبت من حياتنا 
وأنارت من بصيرتنا » ورحم الله محمود حسن اسماعيل ! 

م وأليه 0-0 

أبو منود : ما خنق ما لین لك حل من ن اسان + 
بمجموعته " موسیقا ۳ ؛ فتل على تقاقة واستة » وانسانية زائدة » 
ی فص و 0 

براع + احفظ له وله 1 


فان وعشرء آلاف 
ولا طرف 
في البَخ لغارق في لأساف 

روحي مجْداف 

قلبي مجْداف 

يجا جنون الزیح ويتقذ في للف 
ش وَيُحيلُ للح طريًا غراف 

وبلا في جر في الأغماق فلا فلا أغوارَ ولا أصنداف 


۳۲۰ 


رح هذا الكو ن تلوح فلا راز ولا لطاف 

رکب طاف 

غریان الرُؤيّة لا مكفوف ولا خرف 

أبو منود : هو من لواش خرته * موسیقا من الزمان * في 
مجموعته * موسیقا من ار * نفسها » تلو تورات الساعات في اثناء 
الفاءات . 

أيمن : أحفظ له قوله : 

يا رياح لمعب 

يا أغاني لرَمْنْ 

اي سر ريب 

وق هذا لرطن 

هل سمغت الجيل 

وَالرُيا وَالقمَمْ 


غابة من زول 


۳۳۱ 


۳ 
شاب قر يوب 
وفي ری را قن 
ین سرت لا تووه 
رفن 
ا ا عاد ع ریاخ قب" في مجموحته 
تی باسمها » توا تورات الأقدار في أثناء الأسرار . 
0 انس لير عن باعل يثرن ادون ترت | 
هذان الكلامان / ۱ 
أبو مقود E‏ ۱ 
اتس : رف لجع فى ته ثم لتقام على له مل مذي 
: یش قوله : 

ل ار فرت لقن يأ ية Eh‏ 
شي هو توت يا ار تفه طا فت راء نحل 
٠‏ شع يتامس رازه راضدن رما مقت يايلة .- 

9 وتش حر تاس تأؤي في مخلاعه م وقي خطام بک لا ترا ۱ 
تشي بلا سب حٍتسقي بلاقاح وکل باب وَمَهْما فت دا 
أغضى عصسات بلا تزب ولا صر ولا صنَدَى يُرَشَدُ اللذان قال . 


ةا ولا ونك قا ب ية وك حي بوه ررض جاملة ١‏ 


روز لاتب زور تفرفسه ولا لتك وى و تساه ۱ 


YY ` 


ولا بلي إا داعت قنت منیا عوك أَمْ فارشا تنضي تص اوه 

بكفه أَمَل الثنيا لت ها وكفك عدر شتتة مَناجلة 

سكنت في شرك الأنفاس ترصت دما کصاند لَمْ تخب يَوْمَا کا 

أبو منود : ذاك أنه كان فنانا قدلميا حداثيا مستقبلیا » وما أتشدتٌ 
من أوائل عمودیته * موسيقا من الموت * في مجموعته * موسيقا من 
الي "ییا > روا رات لقضاء فى أثناءِ الفناء . 

أنس : ولكن ثم أصول عروضية ينبغي مراعاتها > والا خرج 
الكلام عن أن يكون أبيتا من الشعر ٠‏ والأبيات عن أن تكون قصيدة 
واحدة . 

براء وأيمن سا : ما هي ء يا فقيه ؟ 

أنس تاليا : * مجموغ أنيات من خر واحد » وة في عند 
لأَجْزَاءِ » وفي جواز ما يجو فيها ء ولزوم ما رم » وَاسناع ما یس 
فخرج ما ليس من بخر واحد » وما و من بخر واحد.لکن لا مع الاستواء 
في غند لأجزاء كأبيات من سيط بْعْضْها من وفیه وَبَعْضْها من 
مجْزوّه » وما هو من بخر واحد مَمْ لاستواء في عند الأَجْرَاءٍ لکن لا مَعْ 
اللسنتواء في لأحكام یات من لطویل بَْضها ضتريّة تلم ويغضها ضرية 
مخنوف . وین فاق رون شَرْطًا في تحقق مُستی القصيذة » بل في 
وجوت مامتها من راء وفبکفاء والإجازة ولإصئراف للتي هي من 
عيوب لقافية هذا فا كلامم فاحفظة " 

براء وأيمن : فاك الله ء أي يَبْعَاءَ أنت ! 

أبو منود : بل لله ترك » أي حافظ نت / 


۳۳۳ 


تلکم - يا مكملي وَمَْيي وَمَخْدي - عبارة سید محمد 
المنهوريٌ شيخ لجامع الأزهر في زمانه » بحاشیته * الإرشاد لشافي 
على متن لكقي في علمي العروض ولقوافي لأبي: العباس أحمد بن 
شعيب القنائي * - رحمهما الله ! - عن مقالات من سبقه في لقصيدة 
اصطلاحا . 

براء وأيمن : انه - يا مولانا - من حَلَطلَة الظاهر المقلدين ! 

أبو منود : بل هو - إن شاء الله - من حُفَاظ الظاهر والباطن 
المستوعبين ؛ فهات بيانك . 

. أنس : تلك العبارة على قدامتها » تقبية حْسَنَ على خصائص البيت 
والأبيات فى القصيدة الواحدة ‏ أنها + 

عروضيّة رب [ التقاعيل ( نوع المقاطع اللغوية المعينة 
ST GELL‏ ی 


الأشطار ) ] - 
وعروضيَة ققوية : [ الأجزاء ( 5 رانوع ( أوضاع 


فامًا لت لصاحيئ هنين بان تست تك جح بيجازة 
ما يجوز من الرحافات كخبن ( مُسَفَطْنَ ) إلى ( معن ) و( فاطن ) الى 
( قطن ) وقطل کنیل ( شقن ) إلى ( مستفعلان ) وقطع ( فان ) 
الى ( فاعل ) » المَتعَنَيَةَ إلى استباحة ما لم يقع من العلل كتبيغ ( فاعل ) 
المقطوعة الى ( فان ) وحنف ( فاطن ) أحيانا من این - أبيات من 
بحر البسيط بما تكزر فيها من مُرکبات مقاط ع آصولته اللغوية له » لم 
سم بأنها مستوية في عدد أجزاء » ولا مستوية في لزوم ما يلزم ! 


Y€ 


أيمن : كيف تقول مش هذا في نونية سيدنا محيي الدين بن 
عريي ؟ 

آقس : ألا ترى كيف خرج مطلع نونية سيدك ء بعشر تفاعيل » 
وکل ما بعده على خمس وعشرین ! أثم لا تزى كيف جرى في تفاعيل من 
بيت على القطع وهو علة » ثم جرى في أشباهها من بيت آخر على لقطع 
۱ والتسبيغ » وكيف جرى في تفاعيل من بيتٍ المح وم عر بي 
آشباهیا من بيت آخر على لتنییل ... وهکذا ! 

أيمن : بل لا تر ی أنت نها من طريقة " رياح لمغیب " السابقة ! 

براء : وکیف تقول مثل هذا في رائية سیننا أحمد عبد لمعطي 
حجازي ؟ ۱ 

فن : ألا تری كيف خرج مطلع رائية سينك ء بشانی تفاعيل » 
وما بعده بثماني عشرة » وما بعدهما بست وعشرین ... وهكذا ! 

براء : بل لا ترى أنت أنها من طريقة " موسيقا من الزمان " 
السابقة ! 

يمن - وأعانه براء - : تقنا لها أصولًا ية ! 

أقس : بل سعدا لها أصولًا جَليلة تحرج تصتيكما عن الشعر الى 
النثر ؛ فان من شاء وجد مثلهما في خلال كلام الناثرين ! 

آبو منود : اعلموا - يا مَساكين - أن عروض الشعر وا رلذ الموسیقا 
التي كانت بشريّة ( غناءً ) » » ثم صارت بشريّة اة ( غناء زا  )‏ ثم 
صارت آي ( عزقا ) . وکلما طوّرتها سعة خرینها وقوة ستقها وس 
حرکتها > زلا بَوْنْ ما بينها وبين وليدها الذي لا یعرف غير اتباعها 
والتعلق بها . 


نوف 


كانت الموسیقا تورات كثيرة قصيرة سانجة محددة متوالية ؛ فکان 
عروض العمودي والقصيدة منه یات كثيرة ة قصيرة ساذجة محددة تتوالى 
مؤتلفةً أجزاءً ( بحرا ) وأحوال أجزاء ( سلامة وتغيرا ) . 

ثم صارت الموسيقا تؤرات قليلة طويلة مزخرفة محدذة متوالية ؛ 
فكان عروض الموشح والقصيدة منه ییات قليلة طويلة مزخرفة محددة 
تتوالى مؤتلفة أجزاء ( بحرا ) » مختلفة أحوال أجزاء ( سلامة وتغيرا ) . 

ثم صارت الموسيقا نَوْرءٌ واحدة متطاولة مضطرية ؛ فكان 
عروض الحر والقصيدة منه ينبغي أن تكون بيا واحدا متطاولا مضطریا 
بيدأ ثم لا ينتهي إلا أخيرا مرة واحدة » ولكنها لم تستقم على ما ينبغي لها 
الا بعد زمان طویل .. ۱ 

وان تلکم الخصائص العروضية الوزنية ولقافوية التي أحسن تس 
استنباطها من عبارة الدمنهوري » لَهِيّ الزوابط لباطنة التي اذا انضافت 
ليها رواب لنصَ لواحد اللغويةٌ الظاهرة استوت القصيدة يق روش 
لوی ( نصا مَوزونا ) » وحدة جانبه العروضيّ البيت و ا 
اللغويّ الجملة . 
۱ ثم له بنصيب ليت واليات في القصيدة الواحدة من نم 
الخصائص » يظهر نوع لشعر . 
۱ ثم ی الدمنهوري عا دامن لم يتجاوز نصيب البيت العمودي . 

ثم انه تقليديٌ لم يتجاوز ییات لعروضیین » بل كان متن صاحبه 
۱ أكثر شعرا من حاشیته التي أرقت بين الغروض وشعره » ورحم الله 
٠‏ محمود حسن ایساعیل مرة أخرى ! 
مواليه : رحمة واسعة مرة آخری ! 


۳۳۹ 


أبو منود : حدثنا أبو تميم عبد الحمید بسيوني - أحسن اث اليه ! 
- مستشار أمير الکویت » أنه شهد مجلس آستاننا محمود محمد شاکر - 
رحمه اش رحمة واسعة ! - وقد قبل محمود حسن اسماعيل ينشد من 
شعره المجلس الجليل » وفيه الحسّاني حسن عبد اش الفنان الشاعر لعالم 
العروضي لقداميٌ » یط له » حت یآقط شيئا صاح به عليه ؛ فغضب 
محمود حسن اسماعیل . ۱ 

قن آبو تمیم ی اليس علبي » بتر ابساعل بحر 

" الومج والتيدان * » یقول : 


2 il 9۹ 


ع 


SF‏ ۹ يلا 


خرف تعانق لألحان بلأخضان وَالرَاحات . 

نف النوز عى حفائر لنوت 

ال موسيقا بلا واعد مَرْسِومَةٍ لرئات 

مَعْصومَة الإيقاع دون حاسب مُزَي فٍفميقات 

ما ما من قل أن تجيء باب وواد ولشطرات 
تشق باب الرَوح لا تستانن لاصنفاء والابصات 

ويس في إغصار ها ساب تب لهالات 

ولا قضول لنوت وفو یال لَحَياة عَنْ تج لتاحات 

و ١‏ لسرا ليل وهو ال جر لماذا تسخ الرقات 
شل من ۰ صيحة تة قاقراق في تش n‏ 


ا 


۳۳۷ 


َكل ما فیها ق رابين تس لام في کل حَصاد مات 
مَصتلوبَة الجّمودٍوَالركودٍوَالهْمودٍوَالسّبات 
على مَطايا زمن مر الأكقات 

تَحَرَكتٌ في عبش الكهوف 

جننزا في لَخْدها تطوف 

مشلولة سیر ولح راك والرقوف 

كأنها لترّها تٍأمسها قوف 

أو أنها لكل نور رشق في زمانها حُتوف 

ترید قل لوج لتصوف 

بان ضياز ها كفو ف 

وألسُن نداؤها موف 

تهلترت مخدورة من سَمَة لعکوف 
وراعها تمرّق السُجِوف ٠.‏ 

وَحَيْيَة لتکرار والتُوا رفي لقیعان 

قَنَشَبَتَ هذاءها في القش والعيدان 

وَالَحَبُ خن غمائها ملف نشوان 

وَطَرقها من عشية ظَمآن 

ستحان رب التو رٍ من ترك الأكفان 


TA 


أتغام هذا الطير ما لقنها تار 

ولا خداها حارس یفظان 

ولا بغثر ما تجيش نارها تحرکت بنان 

من ذاتها وَوَحْيها رحیقها لصنتیان 

الرافض الايماء لو راء يَسَصُ خطا لرکبان 

ال رافض قياس في الصُدى وفي لمَدى وقي اللسان 
وف هوی تیم والتفخيم والترنيم ونان 
تتفت لا تغرف التطریز في تومج لألحان 

ولا خداغ الع في بر فخ روف للاذان 

ولا لعَط والح نقَبلَ سکبه من نايها ميزان 
أسنكرها خالقها قبل انبثاق لخن بلأؤزان 

تَحَرْرَتَ فما بها للقالب المصنبوب قبل كأسها لأعان 
٠‏ قواقع براقع بدائع زيافة الألوان 

جل عزیف انا ي أن یقونة اسان 

و روخ لفن عن ن نتاس لادان 

۰ فلشتر ف شی: فرق ما منظرغ الجيلان 

روخ ترج الروخ کالا إغصار في اتان 

بزفها وحرفها ونور ها مسق النشوان 

وَخْمْرها المَعصورَة لرزحیق من تهائل لأزمان 


۳۳۹ 


جوا أزواحكم لا تطلموا قمیزان 
فَالشعْ رٌلَحْنٌ من ید لرحمن 
موقيه ۰" حاسب مرف فميقات ۳ ۰ * سل تب فهلاث * , 
" فضول موت * » * قضول الیل " » " تیف مولت " » * تعسق 
الأشتات * >" حرف ان" » * تناسخ لدان * ۰ " عبادة الأكفان * » 
" خطا التيدان " ! 
له نجاة ! لقد عَرَاهُ للملا » ثم سل عليه ! بل تقد له وأضلّه 
عن نفسه ثم تركه في یداء !فا ممه لم یستها عليه ! وه من لم 
م ۱ 
آیو منود ثم لوا - با نقتي رت وت - كيف تجلى 
قوله - 
" سر شي وق ما یسنظرع فجبلان" ۱ 
منارة يرى بها العالمٌ استیعاب لفنانین جمیعا قدامتین وحدالتین 
وستقبلیین - مهما تلاغنوا بين يديه وتناقوا - طریقا إلى كمل نظره 
الذي لن يكون إلا بمزج أعملهم كلها بعضها بیعض مادة لعمله . 
- وقوله : 
منارة أخرى يرى بها للم كل نع من أنواع الشعر » ۱ 
خاصة من الأسباب ولفایات وقوسائل وغيرها » وكل داع من هذه 
الدواعي انسانيًا یا بقاء الإنسان نفسه 4 وأننا إن لم تذغنا الى نوع ما 


۳۳۰. 


دواعیه » تتا تَقاففَة المتعلقةٌ به التي لا خير في اطراحها ؛ فزادت من 
لإسانيتنا وأخصبت من حيتنا وأثارت من بصیرتتا . ١‏ 

مواليه : اللهم » لك تا » واليك أنبنا ؛ نا في عبادك الخطائین 
التوابين ؛ وك لینا جَهِلَةَ الجّهَلاء وسفافة السقهاء ما ی » فاا كَعَدَ 
بنا العَجْرٌ عن شو مولانا أبي منود وتعليمه » فاقبضنا اليك غير مُحرفين 
ولا مُزَيْفينَ ولا مُخْتَلفِينَ ! 

ت ر 

علودي قو تقس ی 

بمنز... له اليِهف... َة 

َل م أصل... ح من سك... رتي 

ندن دن... دس دن... ددن 

أنا ف... لك لح... م شخبل 

تيف تخ با ... با ... للخل 

ددن د... ددن دن... ددن دن... ددن لن 

فاا لصوت الواح الريب يتباعد باشب ح المَعروف عندهم المنكرٍ 
بينهم » لیر المَوَارٌ یف في الصُبَبٍوراءهم . 


۳۳۹ 


دار الهانی للطباعه والنشر 
۵ 4 > 








